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مزحه حمار 


عیتاه تستندان على عظمتي وجنتيه البارزتين» وحاجباه كشان 

جبهته عريضة مندفعة إلى الأمام قدر إصبعين»ء ورأسه الكبير 
الضخع مزز صدرهة نعي ل تى لة بتاقاء اسمالة الركة تكش عن 
جسده المغطى بالشعر القاسي كما وجهه. 

یداه طویلتان» عندما یسبلهما تصل أطراف أصابعه إلى رڪبتيه» 
قصير القامة» ضخم» عريض المنكبين» مثل الفرس. 

جريمته... ما هي؟.. جرائمه كتيرة» امتص دم السيدة التي خنقهاء 
ذبح زوجين وقطعهما ببلطة وملحهماء عمل قاطع طريق. 

علق ثلاثة سائقين على الأشجار المغروسة على جانب الطريق. 

تعرفك على جرائم وجنايات «جيلو» لا يجلب لك سوى الصداع» هذا 
الرجل لم يفعل شيئاً سو القتل» لم ياڪل ولم يشرب» عندما اقترف ڪل 
هذه الجنایات لم يرف له جفن» بل حتی آنه لم يڪن يشعر أن ما يقوم به 
هو عملية فتل وإجرام» بل مهنة امتهنهاء وبذلك كان يعيش حياته 
الطبيعية » كما العامل الذي يعمل والموظف الذي يؤدي وظيفتهء مثل جميع 
الذين يقومون بأعمالہم الطبيعية كذلك كان «جيلو» يشعر آنه يقوم بعمل 
عادي» لذلك لم يع بأي شكل من الأشكال لم ألقي القبض عليه وزج ك 
السجن. 

حال خروجه من هنا بالسلامة؛ سيعود لمزاولة ما اعتاد عليه. 


طالت محاكمته واستمرت لمدة آربع سنوات» والسبب بے ذلك هو 
تكشف جرائم سبق أن ارتكبهاء و2 نهاية المطاف حكم عليه 
بالإعدام. 

لم يفهم القرار «جيلو» الذي اتخذته المحكمة» حتى آنه لم يقهم 
الكلمات التي تضمنتها العبارة الطويلة التي قرآها القاضي» بل طرب لاء 
إذ ظن أن هذه الكلمات الجميلة المنمقة التي لم يفهمها ما هي إلا قرار 
خلاصه. 

بعد صدور القرار تم ترحيله إلى السجن» وهناك راح يحدث زملاءه 
الذين تحلقوا حوله متلهفين لسماع أخباره. 

- أخيرا انتهت المشكلة العويصة يا أصدقاءء تحدث القاضي كثيراً 
لكن أي حديث؟.. إما أن يكون الحديث بهذا الشكل أو لا.. عقبى 
عليڪم. 

قرار حكم فجيلو» غير قابل للطعن» لذلك فهو ليس بجاجة إلى 
تحويله إلى محكمة التمييز» بل يتم تحويله أوتوماتيكياً ليصادق عليه 
المقان كان فرحا وش اده لا تيان بها همادق الل هار ا 
القن اكور س آنة رد لى كل نا عة 

- «جيلو» تم التصديق» تم التصديق. 

- نعم ڪل شيء يسير على ما يرام» ها قد تم التصديق على قرار 
الحكم» هذا يعني أنني تخلصت تماماً. 

عفدا ادق المخلن تة مادةة المستا ر علا راو اد كرون 
ڪاد «جيلو» أن يطير من الفرح: 

- يا أخي حتى السجناء كانوا يساعدونني 4 ذلك ليرضى الله 
عليهم جميعاًء بعد الآن لن يستطيع اح أن يفسد أمري» اليس 
کوزاف: 


يجيبه الأخوة: 

- نعم يأ «جيلو» لا أحد سيفسد ذلك. 

اة الطافة صادق ريشن الجمهورية على القزارة وبهدة المضادقة 
راح «جيلو» يتباهى من العناية التي حظي بها: 

- تخلصت تماماًء نعم تخلصت! الجميع من أنصاري» الحاكڪم› 
والسجان» ورئيس الجمهورية حتى. 

ثمة شعور بالقلق بات ينتابه مع مرور الأيام لعدم إطلاق سراحه» 
ن هل هنات هة اکر تی أن تضادق غلى هدا اشر رة ا 
ا بوخد اذا له ل ايظلق سراحه ت الان 

هذا القلق بدأ يتعاظم يومياً وهو ينتظر إخلاء سبيله. 

دات و له الشنانو ن ن اة إل رة وة ما 
كانوا يعاملون المحكومين بالإعدام. إلا أن هذه النقلة أسعدت «جيلو» 
كثيراً حتى أنه قال للحارس الذي أقفل باب المنفردة: 

- نعم يا أخي» هنا مكاني الحقيقي وليس بين المجرمين والجناة. 

ثم آردف محدثاً نقسه؛: 

- لا شك أنهم سيمنحونني قسطاً من الراحة» نعم» قبل إطلاق سراح 
السجين يهتمون به» ويعتنون به» ومن ٿم يخرجونه. 

لذلك اخذ بمضي جل وقته 4 النوم. 

ذات صباح» وبينما كانت الشمس تتبلج» فتح الباب ليدخل الإمام» 
ومعه مدير السجن والمدعي العامء وثلة من الحراس» ومع دخولمم ثمة بارقة 
سعادة شعت ب بؤبؤي عينيه الصغيرتين» هذا يعني انهم اتوا ليقولوا له «هيا 
يا «جيلو» مع السلامة» كم هم آناس رائعون. 

«جیلو» الواثق من إطلاق سراحه قال لہم: 

-تفضلوا اجلستوا يا سادة: 


رد عليه الإمام: 

- ليغفر الله خطاياك. 

و من ثم طلب من «جيلو» ترديد الأدعية وإعلان التوبة. 

راح «جيلو» يحاڪي حاله: 

- هكذا دعوت إلى الله وتبت» وبذلك أصبحت نظيفاً طاهراء ولم 
يبق سوی إطلاق سراحي. 

طلب مه رئيس السجانين أن يسامُحهم. 

كم هم رائمونء ها نحن نتصافح ونتسامح قبل الفراق» حتى أنه 
خجل من نفسه لأنه ظن سوءً برئيس السجن. 

كاد رئيس السجن أن يذرف الدموع»› بينما ارتسمت أمارات الحزن 
على وجوه السجانين» لأن «جيلو» سيخرج من السجن. 

أجابهم «جيلو» بصوت حزين. 

- مسامح أنت يا أخي» وأنتم أيضاً سامحوني» ومن ثم توجه 
بالحديث إلى المدعي العام ومدير السجن والإمام. 

- سفلتقي قريباً إن شاء اللّه. 

هذه الكلمات أغضبت المدعي العام. ومدير السجن والإمام» حتى 
آنهم لم يشاطروه أمنيته. 

قام سجانان بإمساك «جيلو» من تحت ابطيه» إيه! إما آن يڪون 
الوداع بهذا الشكل أو لا. من عتبة باب الزنزانة قام رجلان من الدركف 
باستلامه» فرح «جيلو» كثيراً عندما رأى الدركيين المسلحينء إذ قال 

«ليرضى الله عليهماء لقد آتيا ڪي يحمياني من أعدائي». 

طار «جيلو» من الفرح عندما آلبساه الثياب الخاصة بالإعدام» نعم 
فكد جك أن رة خا اة الره لا فمو خو ةا ولا يوا 
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- هذا رائع» آلبسوني القفطان الجديد والآن سيطلقون سراحي. 

نعم ألبسوه الملابس البيضاءء وبجانبه رجال الدرك ليدافعوا عنهء 
هذا يعني آن ڪل شيء على ما يرام. 

عندما آأركبوه 4 السيارة قال لہم: 

- واللّه لقد أتعبتكم 4 ذلك لا داعي للسيارة. 

هذا يعني أنهم لن يحملوه مشقة السيرعلى قدميه» بل سينقلونه 
بالسيارة» أوصدوا باب السيارة المصفحة»ء لتنطلق. 

عندما فتحوا باب السيارةء اندهش «جيلو» عندما وجد نقسه بے 
ساحة كبيرةء وقال: 

- الله الله كل هؤلاء أتوا لاستقبالي» الآن سيطلقون سراحي وسط 
هذه الجموع الغفيرة. 

دفع رجال الدرك «جيلو» على عمود خشبي منتصب وسط الساحة. 
رفعوه إلى ذلك المكان» هذا يعني أنه سينظم له احتفالء لذلك قال «جيلي 

- لقد أنفقوا الكثير من أجلي. 

قرب العمود الخشبي كرسي يمكن الصعود عليه بوساطة 
درجتين» رفعوا «جيلو» على الڪرسي» هل ڪان سيلقي ڪلمة من على 
الكرسي أمام هذه الجموع» واضح آنه سيقوم بذلك لكن لم ربطوا 


يديه» يبدو آنهم عرفوا آنه مرتعش وقد يتسبب بمكروه»ء بعد قليل 
سیقولون له: 


- مع السلامة يا «جيلوه». 

إلا أنهم سآلوه ما هو طلبك الأخير. 

يبدو أنهم يطلبون منه إلقاء كلمة. 

- لاء لن آستطيع التحدت أمام هذا الحشد الكبير. 
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- آليس لك آي طلب. 

- واللّه إنكم تحرجونني» وماذا سأتمنى أڪثر مما فعلتم. 

لم يفهم «جيلو» لم وضعوا الحبل المدهون بالزيت على عنقه. 

وة وأخدة من فة مف الحم للكرسى التق الحبل تماما 
على عنق «جیلو» قال له: 

- توقف «ولك» أنا لا أحب المزاح. 

كان سيقول له ما هذا المزاح الثقيل» مزاح الحمار عند الصباح» إلا 


عد ابنلاع الحبة 


لكل إنسان هواية مختلفة» وآنا أهوى مشاهدة المسرح.. مشاهدة 
المسرح براعة وحذلقة» حتى آنها بالنسبة لي صعب بك ثير من كڪتابة 
نصهاء وتمثيلها على خشبة المسرح»؛ وهناك بعض المسرحيات يبدو للاإنسان 
آن مشاهدتها أصعب بكثير من كتابتها وتقديمها على الخشبة. 

و لكي لا يبدو الموضوع آنه مباهاة» فقي الحفيقة آتني مشاهد جيد 
للمسرح. إذا ما مت» وقام صديق أو صديقان بالڪتابة عن مناقبي وڪتبوا 
«كڪان المرحوم واحداً من آهم مشاهدي المسرح 4 بلادنا» فإن روحي 

المسرح معبد. لكن تعال واهتع من يقوم بقيادة اوركسترا السعال ب2 
المسرح» أو ذلك الذي لا يستطيع أن يجلس دون أن يأكل الفستق أشاء 
مشاهدة العرض المسرحي» أو ذلك الذي يطقطق وهو يقشر الكستاء 
المشوية» أو عندما يقوم المشاهدون بتقويم مستوى المسرحية بصوت عال أشاء 
العرض. 

كان يقدم على خشبة مسرح أنقرة الحكومي أحد النصوص 
المسرحية وهو لكاتب صديق مهم » بعد مكان المسرح ليس مشكڪلة 
بالنسبة إلى المشاهد الجاد» ومن أجل مشاهدة هذا العرض المسرحي 
سافرت من استنبول إلى آنقرة» وللاستفادة من الوقت» سافرت بالقطار 
ليلا لم تطح التي بسب هزار القطارء عدا حن ناا هة رائحة 
كريهة تنبعث من ذلك المسافر الذي يشاركني المقصورة المخصصة للنوم› 
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رائحة شنكليش مختلطة برائحة تفاح متقفسخ» كانت تثج ب2 الخارج» 
وحاولت فتح النافذة» لكن شريكي 2 المقصورة لم يسمح لي» لذا ألقيت 
بنفسي خارج المقصورة كي لا أختنق من هذه الرائحة السامة المجهولة. وبما 
أن مقصورة الإطعام تفلق بعد الثانية عشرة ليلاًء لذلك أمضيت ليلتي حتى 
الصباح وأنا أهتز مع اهتزاز القطار 4 الممر. و2 الصباح الباكر وصلت إلى 
أنقرة. 

فرح صديقي الكاتب لمجيئي من استتنبول لمشأهدة مسرحيته. مساء 
ذلك اليوم كنت سأشاهد المسرحية لأعود إلى استنبول صباح اليوم التالي. 

عندما وطتت قدماي آرض أنقرة» شعرت بحرقة 4 حلقي» وبدأت 
أسعل» أي سعال هذا.. سأختنق من شدته.. على الأغلب تعرضت للبرد أثتاء 
وجودي ے2 ممر القطار› لا يمڪن آن آشرح ڪيف ڪنت آسعل» 2 ڪل 
سعلة تتفڪل رئتاي وڪان قطعا منهما ستخرج من فمي» ڪنت أحاول 
عدم السعال لكنني لم أستطع السيطرة على نفسي. 

منذ البداية قلت لكم إن للمسرح قدسيته» ليس السعال؛ بل التنفس 
بصوت عال مسموع غير مرغوب فيه» والآن لو ذهبت لأشاهد عرض 
المسرحية - مسرحية صديقي - وسملت هناك لأصابني الخزي» ليتها كانتا 
سعلتين وحسب» بل سعلات متتابعة دون توفف. حلقي يلتهب وصدري 
يؤلني» هي يا الله» ماذا أفعل! يجب ان أجد علاجاً لهذا السعال حتى 
المساء.. ومن ناحية آخرى أثقل النعاس جفوني» لأتني لم أنم طوال الرحلة» 
ذهبت إلى الفندق ڪي آنام لڪن عبڻاء فالسعال يحرمني من النوم» ڪنت 
أسعل سعالاً جافاً» فلو ذهيبت ودخلت المسرح لما فهم كلام أحد من 
الممظين» لأن سعالي كان يصدر صوتاً غليظاً من قصبتي الوائية يشبه 
صوت البوق» مثل صفيرالبخار أو عواء الذئب» صوت مبحوح متحشرج» 
مزدوج المستوى. 
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لا يمكنني البقاء 4 أنقرة أكثر من ليلة واحدة» فلا بد من عودتي 
4 اليوم التالي. 

قلت للأصدقاء بأنه يلزمني طبيب متخصص بالسعال!.. خذوني فوراً 
إلى اختصاصي بالسعال!. 

سلمواء لم يقصروا بتاتاًء أخذوني. وصف الطبيب لي دواءٌ: 

- تتاول من هذا الشراب» سيتوفف السعال مباشرة وڪانه لم يڪن. 

يجب تناول ملعقة كبيرة كل ساعتين»ء وبما أنه يحتوي على مادة 
مخدرة لذلك لا يمكن زيادة الجرعة. 

ا ا ھی کک دون فا اا م ج ان انان 
أخذ يزداد حدة» أسندت فوهة زجاجة الدواء إلى فمي وسكبت كل محتوياتها 
وكأنني أشرب النبيذ» آجهزت على ڪل ما فيها من دواء لڪن دون فائدة» بل 
بالعكس لقد ازداد السعال حدة» كيف ذلك! ڪلما سعلت شعرت ڪان 
عيني ستخرجان من محجريهماء وفتقي المنتفخ سينفجر مثل البالون. 

أخشى أن يكون الأصدقاء قد مزحوا معي» واشتروا لي دواءٌ لزيادة 
الستغال بدلا من تسكينة وتهدئتة: 

تذڪرت آحد أصدقائي من الأطباء. استقليت سيارة «تڪسي» 
وانطلقت نحوه: 

- رجاء يا صديقي» إنني آموت من السعالء وهذا المساء سأذهب إلى 
المسرح» أعطني دواءٌ يوقف السعال لغاية الساعة التاسعة مساء 

كتب لي وصفةء والدواء من الحبوب. 

- دواء فيه أفيون» رجاءَ لا تكثر منه» ابتلع حبتين» فتأثيره قوي 
جا 

ابتلعت حبتينء ومن ثم جميع محتويات الأتبوبة لكن السعال لم 
يتوقف» ثم ابتلعت محتويات الأنبوية الثانية » عند الساعة الثانية بدأ سعالي 
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يخف على فترات متباعدة» وبعد نصف ساعة توقف تماما أسعل 4 بعض 
الأحيان لكنني راض عن ذلك. 

ذهبت إلى المسرح» صديقي الكاتب حجز لي مكڪانا ب4 المقدمة. 
جلست» نمة خققان بدا 2 قلبي» قد یڪون بسبب الدواء. عندما جلست 
على المقعد شعرت بثقل يتملڪني ڪما الڪابوس» قد يڪون سببه دفء 
المكان» آم آنني أمضيت الليل دون أن تغمض عيناي» أو من التعب لا آدري.. 
فتحت الستارة وبداً جفناي بالانسدال» وڪأن ڪل رمش من رموشي شد 
إلى حجر حاولت جاهداً فتح عيني لڪن دون فائدةء تفوه ه ه!.. تأتي من 
اسقيرل إلى أنقة اام بدا من خشاههة العرض الشرحى انها اة ها 
بعدها نذالة» أخرجت من قبة سترتي مجموعة إبر» رحت أوخز بها فخذي 
كي أصحو» لكن دون فائدة» ليست الإبر» حتى لو تقبوني بخنجر فلن 
أستفيد.. ابتلعت الكثر من الحبوب الأفيونية كي أوقف السعال والنتيجة 
واش كا اوك الرك ر وا جما تاه ا ن جا 
تماماًء لا أستطيع رؤية أحد على خشبة المسرح وإن رأيت أحداً فإن رؤيتي 
غائمة مشوشة» وهڪذا لم أفهم ما ڪان يدور بينهم من حوار. 

بينما ڪنت اأُڪافح ڪفاحا غير مأمون بيني وبين نفسي ڪي 
ووانام با اد الجاسن حل پال انی تج فل الجن 
فوق رأسي: 

- يا سيدي» المسرح مكان مقدس» هنا لا يمكن طقطقة الفستق.. 

قمت بهذه الحركة كي أصحو قليلاء لكن دون فائدة» تشتت 
ثانية وغفوت» فزعت من نومي على صوت أحدهم وهو يتمخط مصدراً 
وتا به بوق سار الإسعاف» وبين نصف نائم وصاح آتذڪر آنني قلت 
له: 


المسرح مڪان مقدس.. آو أشياء أخری.. 
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استسلمت للتوم عندما لاحظت أنني فقدت السيطرة على نفسي» أن 
أغمض عيني فهذه ليست مشكلة» لكن رأسي آخذ يرتطم بصدري»› 
كنت آحاول ديل جلستى من هذه الناحية لكف تكن دون فائذة 

سمعت صوتا بالقرب من آذني: 

- لا تشرب» لا تشرب إنه مسموم» ولك لا تشرب!.. 

- وإذا بي آرى 2 متامي أنني از ر للسعال. ولكي لا آظهر 
آن ڪلامي هذا هو آٿاء نومي تابعت جملتي» دعه يا روحي فهو مفيد 
لتهدئة السعال. 

ثمة ضحك أعادني إلى رشدي» وإذ بالممثل الذي على الخشبة يشرب 
شراب وما دون أن يدري والمشاهد الجالس بجانبي يحاول آن ينصحه»› 
ولكي أستوضح الموقف قلت للرجل بجانبي: 

- أرجوك» لا تتدخل بالممثلين» المسرح مكڪان مقدس. 

بعد هذا الكلام لم عد أذكر ما قلت» بعد لحظات تناهى إلى 
سمعي صوت سعال» صرخت: 

- ڪفى أوقفوا سعالڪم» آلا بمڪن آن تصمتوا قليلا. 

رد علي الجالس على يساري: 

- وأنت ألا تستطيع النوم بے بيتكم.. هل انزعجت؟.. 

كنت سأرد عليه بما يليق به لكن عيني أغمضتا.. مع ذلك تمتمت 
ببعض الڪلمات. 

كنت أرى حلمأء 4 بعض الأحيان يختلط ما يجري على المسرح مع 
ما آری من آحلام» استيقظت فجاة على صوت شخير: 

- هذا معيب» لا يجوز الشخير 2 المسرح.. ونزل رأسي على صدري»› 
ومن الضحكات والقهقهات التي سمعتها عرفت أنني استيقظت على صوت 
شخيري» بعد لحظة وكزني آحدهم: 
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- لا لست نائماً بل أفڪر مقوماً ما أرى 

- لڪنك تشخر يا سيدي. 

آه لو ينتهي القسم الأول وتسدل الستارة فأخرج من المسرح» من 
المعيب مغادرة الصالة قبل إسدال الستارة.. لكنني لست واثقاً بقدرتي على 
الذهاب.. ومما يبدو فإنني لن آستطيع الوقوف على قدمي.. 

< هسسن 

- ماذا5.. 


- إنك تشخر5 

أسدلت الستارة وخرجت إلى البهو»ء أشعلت سيجارة لكي أبدد 
تعاسي» وجلست على الأريكة 

- كيف وجدت العرض؟. 

نظرت وإذ بي أمام كاتب النص» ماذا أقول الآن5.. 

- لا يكون الحكم من القسم الأول. 

- أي فصل الأول هذا؟. 

- حاولت استجماع نفسي» نظرت» فإذا بي آشاهد آن ڪل واحد 
يأخذ معطفه وطافيته من مكان تبديل الملابس ويخرج. 

المسرحية المؤلفة من ثلاثة فصول قد انتهت 

- يعني.. قصدت القول بأن المسرحية رائعة» › الفصل الأول ب4 غاية 
الروعة والفصل الأخير مدهش» آأهنئڪم.. 

آتذكر وصولي إلى الفندق ما بين الحلم وبين الواقع. 

سمعت صوت جلبة وضجيج» نهضت وفتحت الباب»ء فوجئت برهط 
من الرجال.. 
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- «شو ب 

- عذراً قلقنا عليك لأنك لم تخرج من غرفتك منذ يومين 

لا آتذكر كيف وصلت إلى الفندق» وڪيف اندسست ے فراشي› 
وهذا يعني آنني نمت هنا مدة يومين. كتبت تحليلاً ودراسة عن المسرحية 
بعمدما قرأت أسماء المملين من برتامج المسرحية الذي كان ے4 جيب 
سترتي› وصدرت الصحيفة. 

بعد عودتي إلى اسنتبول» جاءتني رسالة من آنقرة من صديقي ڪاتب 
نص المسرحية يقول فيها آأشكرك جزيل الشكر على انتقاداتك 
لمسرحيتي» لقد كتب الكثر 4 الصحف والمجلات لكن أحدا لم يفهم 
المسرحية كما فهمتها أنت» ويما أنك مدحتني فهذا يعني أنك على معرفة 
بما لم أقله» حقيقة إنك أحطت بروح النص» منذ زمن طويل لم يكتب أآحد 
ا ا ا کی 
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مسنوی الرقاهية 


مستوى الرفاه الاقتصادي لدينا عرقل زواجي» والحكاية باختصار 
على الشكل التالي» تعرفت على سيدة هي مدرسة تاريخ» جميلةء وغنية 
وذات سوية 2 المعرفة» لكنها بلغت الأربعين دون أن تتزوج والسبب 2 ذلك 
تقول: 

- هل تعرف كيف كان يتم الزواج لدى الأتراك القدامى؟. حتى 
يتزوج رجل بامرآة لا بد من أن يكتشف اكتشافاء إما مصدر ماء لإقامة 
القبيلة أو كا لرعي المواشي» أو حيواناً لترويضه» ويما أنني صلت ي 
التاريخ وجلت» لذ لك أرغب آن يكون لدى زوجي بعض الأشياء. 

تعلقت بمدرسة التاريخ بشكل قوي وكانت هي مغرمة بي. بے 
البداية قالت لي ابحث عن شقة صغيرة من غرفتين. بحثت لأشهر» لم أجد 
شه تاس فا هلت آلراء بانجان ودن دضة سلف دة تة فلت ا 
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و بسبب حبها وغرامها الزائد» لم تتفوه بكلمة واحدة غيرأن 
مشاعرها قد جرحت. ذات يوم انقطع الماء» ولم يأت السقاءء لذلك قالت لي 
هيا اذهب وأتني بزجاجة ماءء وأنا بدوري مثل أجدادنا الأتراك هرعت إلى 
الخارج» يومها كان صيفاًء لم أجد زجاجة ماء للشرب» فعدت منزعجا 

- لم أجد يا حبيبتي. 

اف خاخاها وة ل ا 
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المواسير 2 بيتها مثقوبة» وهي بحاجة إلى سمكري» والأواني يلزمها 
تبييض أيضأً» لذلك قالت لي: 

- هيا لحم البواري وبيّض الأواني. 

زرت جميع السمكرية وجميع مبيضي الأواني النحاسية» توسلت 
إليهم» لڪن عبڻاء قلت لم 

«سغادٹی ستتهان پسببکم قالوا لی: 

- إن مواد اللحام والتبييض غير متوفرة فماذا نفعل؟. 

انزعجت حبيبتي ڪٿيرا عندما قلت لٻا: 

و 

ثم اعطتني درساً قاسیاً حول كيف كان يتزوج قدامى الأتراكف 

- هيا اذهب وأتني بمائتين وخمسين غراماً من الجين الأبيض 

ثانية» وبكل جدية» خرجت من البيت مث الأبطال» بحشت ب ڪل 
استنبول؛ دخلت جميع الدكاكين» وكڪلما سألت أحدهم عن الجين 
الأبيض نظر إلي مندهشاًء وسخر مني. عدت منزعجاً وقلت لہا: 

2 وخا 

تخا ن وة الل درا طلا حول لجات الد 
لتاریخنا قالت: 

- لا يوجد ب البيت ذرة سكرء هيا اذهب واشترلنا سكڪرا.ء 
هجمت نحو الباب بجسارة مُستمدة من أجدادنا الذين حركوا سيوفهم 
وسط أوربا» وكلما سالت أحداء رمقني بنظرات ڪأنني شتمته» 4 المساء 
عندما عدت إليها مجرجراً أذيال الخيبة قلت: 

- لا يوجد. 

كان بے الفرفة عدد كبير ممن أعرف وممن لا أعرف» حبيبتي 
تمسك بيدها عددا كبيراً من الصحف» قالت لي أمام الضيوف: 


- طلبت منك غازاء قلت لي لا يوجد» طلبت منك ملحأًء فقلت لي 
مفقود» والفحم لم تجده» وحطباً لم تجد. 

طأطأت رأسي قليلاً وقلت: 

- كيف لي أن أجد شيئاً وهو غيرمتوفرء ثم هذه صفة الله فهو 
يخرج المعلوم من الغيب. 

قالت لي أمام الجميع: 

- اقرا هذه الصحيفة. 

قرآت حيث أشارت زوجة المستقبل بصوت عال: 

«خص السيد الوزير صحيفتتا بتصريح حول مسألة الفحم قال فيه: 

تم تأمين جميع احتياجات الأخوة المواطنين من مادة الفحم لهذا 
الشتاء وأكثر حتى» 

- اقرا هذه الصحيفة أيضاء هذا ما قالته حبيبتي مدرسة التاريخ. 

قرأت صحيفة أخرى ناولتني إياها: ظروف الحياة تتحسن يوماً بعد 
يوم» فالأسعار تهبط وترتفع سوية رفاهية المواطن. 

دوا هذه الكدا ايا 

قرأت: 

«هناك بعض المخريين ممن يحاولون شق وحدتنا الوطنية بإطلاق 
عبارات أن الماء مفقود والبن غير موجود» كذلك السكر, وبذلك يختلقون 
صعوبات وهمية» هؤلاء الخونة..» 

صرخت زوجة المستقبل «كفى! والآن قل لي من الذي يڪذب أهؤلاء 
الناس المهمون أو أنت؟» 

وقعت ے4 ورطةء فلو قلت آمام الجميع أنهم يكذبون بوجود هذا 
العدد من الشهود» لاستطاعوا إصدار حكم بحقي بالسجن لمدة خمسمائة 
سنة» ولو قلت آنا أكذب لانقطع أملي 4 الزواج. 
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قالت زوجة المستقبل: 
- أنا أستند إلى وقائع تاريخية» هيا أجبني!. 
قلت لہا «آنا من يكذب». 
و خرجت مغتاظاً. هذه هي المرة الأولى التي أجد فيها من توافق على 
الزواج مني» وها آنذا أفقدها بسبب ارتقاع مستوى رفاهية شعبنا. 
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سم الفتران 


مجموعة من الدكاكين ممتدة من سكة الترمواي حتى فناء الجامع. 

بقاليتا «بقالية القناعة» هي المكان السادس إذا بدآنا العد من 
الجامع»؛ بجانبنا مطعم وبجانبه بائع «كفتة» وبعده بائع حلويات»› بعدنا 
مباشرة وعلى نفس الصف مطعم شعبي «كل حتى تشبع». 

اشترينا محل البقالة بثمن بخس آشبه بالمجان» بثمانية آلاف ليرة. 
عندما قمت آنا وشريڪي بعد استڪمال ڪل الإجراءات بتسديد ڪامل 
الب لاحب الل ك هذه اللعطة بالذات كال تكسا الشدا 

“ أوه... أرحتموني. 

توجست من کلماته» وما فهمت ما يقصد. 

دخلت أنا وشريكي الدكان» فيما بعد تقاطر الجيران للتهنئة» أول 
القادمين كان إسماعيل أفندي اللحام: 

- فال خير عليڪم هذا الدڪان. 

- سلمت يا جار. 

طلبنا الشاي» أثاء تبادل أطراف الحديث سألنا إسماعيل أفندي: 

- عذرا» کم اشتریتم هذا الدكان 

- بثمانية ألاف. 

- واه... وام 

- لم يا جار... وماذا ب4 ذلك هل المبلغ باهظ؟ 


- لا یا روحي› الخزائن ے2 هذا المحل تساوى ثمانية آلاف. 
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- إذاً 

- على ڪل ستفهمون فيما بعد. 

بعد خروجه دخل مصظفى بائع دالكفتة؛ ومعة ضيري ضاحب المطعم: 

- ليڪن هذا المحل قدوم خير عليڪم. 

- شڪرا يا جار. 

دارت السجائر وأثناء الحديث سأل مصطفى بائع الكفتة : 

- أعرف أنه معيب طرح هذا السؤال» بكم اشتريتم هذا المحل؟ 

- بقمانية ألاف.. 

- واه.. واا 

- هل تخوزفتا يعني؟ 

- لاه.. فالشخص الذي باعكم إياه اشتراه بأريعة عشر ألف ليرة.. 

E‏ لڪن ألا يمڪن آن نساوم؟ 

من بعدهما أتى لتهنئتنا أيوب الخضري وعبد الله المشي الزعفراني 
ومعهما صديق الحلواني و «بڪير» أضندي» وهم بدورهم تأوهوا وتواهوهوا «واه 
واه» وذهبوا دون آن يفصحوا بأي شكل من الأشكال عن سبب التأوه والتوهوه. 

شعر شريڪي بانزعاجي لذلك قال لي: 

- هم أصحاب المهن هكذاء أحدهم لا يساند الآخر» كل هدفهم 
تيئيسنا ڪي يشتروا الدڪان بسعر آرخص. 

عند المساء أغلقنا الدكان وعاد كل منا إلى بيته» 4 صباح اليوم 
التالي مر علي شريكي ليصطحبني معه إلى الدكان» آأدخلت المفتاح بالقفل 
ورفعت غلق الدڪان»› دخل شريڪي مسمياً بالله» وعندما وطئت قدمه عتبة 
الدكان أطلق صيحة «أيواه»! دخلت خلفه وأطلقت ذات الصيحة» الدكان 
مقلوب رأساً على عقب» البسطرمة متناثرة 4 كل أرجاء الدڪانء والسجق 
كڪذلك» آما الزيتون فقد اختلط بالجبن» والصابون موزع 4 ڪل مڪان› 
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هرعت نحو صندوق النقود» وجدته ے مڪانهء وبينما ڪنت آنا وشريڪي 
نشد شعرنا ونلطم رآسينا تجمع الجوار من الياعة وهم يسخرون ضاحڪين: 

- ولك كفاكما صراخاً وندباً. قال الحلواني - هذه مصيبة جميع 
الدكاكبن. وأنتما ستعتادان مثلنا على ذلك. 

ب4 البداية ظننت أن لصا دخل الدكان» لكن كيف سيدخل اللص؟ 
إذ لا كسر ولا خلع وجميع النقود 4 الصندوق. قمت أنا وشريكي بإعادة 
ترتيب الدكان» عند المساء أجرينا حساباتتا وأحكمنا إغلاق الدڪان وڪلُ 
ذهب إلى بيته. صباح اليوم التالي كانت نفس الفوضى بانتظارنا. 

ڪل يوم على هذا الحال. آخشی آن تڪون هذه الدڪاڪين 
مسكونة بالعفاریت؟ لكن شريڪي لا يؤمن لا بالعفاريت ولا بالجن ولا 
ایا ج 

كنت سأذهب إلى مخفر الشرطة كي أشرح لهم همي إلا أن صبري 
صاحب المطعم استوقفني قائلا: 

- تعال وانظر فمطعمي على هذا الحال أيضاً. 

دخانا المطعم»ء جميع أنواع الأطعمة متناثرة 4 أرجاء المطعم. 

- ولم يحدث ذلك؟. 

- تعال لأريك السبب بے دڪانڪم. 

دخلنا الدكان» وأرانا ثمة كريات سوداء فوق قطع الجبن. 

- آرآیت إنها آثار براز فثران. 

غل ق حن وان کار که فار اهار یر انه ار 
أستان الفئران. 

فهمنا وعرهفنا السيب» أحدهم اشترى هذا الدكان بأربعين آلف ليرة 
عندما كان فارغاً افتتح 4 حينه محل بقالة» وعندما عجز عن مقاومة 
الفئران باع البقالة بثلاثين آلف ليرة» وذاك باعها بخمسة وعشرين» ومن 
واحد لأخر حتى اشتريناها. 
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قال شريڪي: 

لكو الم تستطيخوا مكافك انفرانة 

بوفها شترا آريخ مضا ووضفاها ے آرجاء الذكان قل إغلدقه 

صباح اليوم التالي سمى شريكي بالله قبل أن يرفع الغلق ويفتح 
الباب ومع دخوله آطلق صرخة: 
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و قفز خارجاًء قدمه محشورة بين أسنان المصيدة» تبين أن الفئران 
دفمت المصيدة إلى عة اتباب وبذلف تصفت نا ركا قم شريكى زف 
بغزارة. وبصعوبة بالغة استطعتا انتزاع فدمه من المصيدة الكبيرة» وبعد 
تضميدها عند الصيدلي عدنا إلى الدكان إلا أننا لم نجد مصيدة واحدة» 
وعلى ما يبدو فإن القئران سحبت كل المصائد. 

عند المساء أتانا زيون طويل القامة طالباً صابونا معطراً» مددت يدي 
إلى الرف الذي عليه هذا النوع من الصابون فلم أصل» قال الزيون «انتظر» 
مد يده وصرخ: 

“اوقد انتهيت 

خرج الزبون راكضا من الألم ويده محشورة حتى الرسغ بين أسنان 
الصيدة خرجتا التستطلة الام رايناد ركن رعا ومعة اة 
لا ندري ما الذي جرى للمصيدة» إذ أننا لم نعد نرى ذلك الزيون بعدها أبداً. 

فكرنا مها بحا وتمحهطا إو إا لم نرف جي امتتطاعة 
الفثران رفع المصيدة الكبيرة ووضعها على الرف. 

عندما وجدنا أن هذه المصائد لا تجدي نفعاًء رحنا نبحث عن قطط 
متخصصة باصطياد الفثران» فعلمنا أنها موجودة ے4 إحدى الآماڪن› 
فاتجهنا إلى هناك والتقينا بصاحبها الذي قال: 

- استطاعت قطتي تمزيق ڪلبين ڪبيرين من نوع «بولوغ». ما شاء 
الا و لب فة بل وان مرن آنا هن لن الفتران وج 


Sa 


بل إنها تفترس التماسيح أيضاًء لذا فهي ستقضي على سلالة الفثران 2 ليلة 
واحدة» وهي مصدر عيش هذا الرجل لأنه يقوم بتأجيرها» عرضها علينا 
ھی تو او اخ لدا اوت فاه لی السو کال ی 

ای حت و د هارع افوس لغري او دود 
بكثير» لكنني ويدافع إنساني أؤجرها ڪي تقضي على الفئران» قطتي 
هذه إذا أدخلتها ب مكان ما لمدة ساعة فقط لما تجرآت الفئران على دخوله 
دة غر ستوات ليست فی٠‏ بل زاتختها تكقي. 

كانت هذه القطة بلا مباكة بخ الجحش» هدما شاهدتها ننفت 
أن الرجل فد غا أضظاد ترا وثخايل غليتا كى يفنا أنه قطة. 

ا ا ماما قفا وا 
الدكانء وأطلقناها داخله بحضور صاحبها. 

حضرنا صباح اليوم التالي ومعنا صاحب القطة وقبل أن ترفع غلق 
الدڪان قال لنا: 

احذروا من فتع الغلق المفاجئ!. لأدخل أولاً وإلا ستقفز قطتي عليڪم. 

اجتمع الجوار على باب الدكان مستطلعين النتائج. 

دخل الرجل الدكان» وبعد برهة سمعنا صوت ذنحيب يصدر من 
الداخل» دخلنا وإذ بصاحب القطة يبكي وعيناه لا تذرقان بل تسكڪبان الدموع 
وبيده ذيل قطة› وهذا يدل على أن الفثران قد التهمت القطة ولم تبق منها سوى 
الذيل» ولو التهمته لوقعنا ب4 ورطة ولما عرهنا أي شيءٍ عن مصير القطة. 

ڪان يبڪي ويندب ويقول: 

- آه.. لقد انتهى مستقبلي» كيف سأعيل أولادي وأنفق عليهم. 

أخذ جيراننا يقهقهون ضاحكينء لأنهم جريوها قبل ذلك. إذ إن 
صاحب المطعم الشعبي أطلق ذات ليلة عشرين قطة جاثعة بل مطعمه» بعدما 
قطع عنهم الطعام لمدة يومين»ء يومها قال لجواره: 
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- ستنظرون غداً فهذه القطط لن تبقي فأراً واحداً. 

ب صباح اليوم التالي عندما فتح مطعمه»ء لم يجد من القطط 
المشرين فة وا خد ةرك فيا و اعدا جن 

جميع جهودنا الى انضبت لكافحة الفئران بات بالفشل) لذنف 
قررنا استخدام السموم وبالفعل ذهبت إلى الصيدلى واقلت له: 

- رجاءَ اعطني سما للفٿران بحيث يڪون مفعوله قوياً جداً» و ڪل 
فأر يتذوقه يهلك بے مڪانه. 

- لا تهتم سأعطيك سما لو نظرت الفئران إليه من بعيد لتسممت أعينها. 

ناولني علبة بداخلها وصفة حول كيفية استخدامه. 


العدو الأول للفثران!.. 
سم فوي بقضي على الفثران من جذورها. 
انتبه! 


ا تلمسه بیدلی! 

طريقة الاستخدام 

تحتوي العلبة على حبات قمح مسمومة»› استخدم ملقط الشعر أو 
ملقط الفحم أشاء إخراج حبات القمح» ووزعها 2 الأماكن التي اعتادت 
الفئران دخولها وتخلص من الأدوات المستخدمةء لكن لا ترمها 2 البحر 
لأنها ستسبب تسمم الأسماك» حبة واحدة تكفي للقضاء على عشرين فأراً. 

أخرجنا عشر حبات قمح بواسطة ملقط الفحم» حذرني شريكي: 

- لا تتنفس! إياك أن تتسمم. 

أمسكنا تنفسنا ونثرنا حبات القمح 4 أرجاء الدكان» ثم وضعنا 
علبة السم 2 الخزانة وأقفانا عليهاء وحفرنا حفرة بعيدة عن مصدر النار 
قدر مترين وطمرنا الملقط. 
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4 صباح اليوم التالي لاحظنا ڪان زلزالاً ضرب الدڪان»ء آڪياس 
الفاصولياء والرز والسكر الكبيرة مرمية على الأرض» خزانات الزيت 
مقلوبة ول ها تحتويه الروف مار على الأرض: الخرانة الي اخفيفا 
فيها علبة السم مغتوحة ولم ببق فيها حبة قمح واحدة. 

أتى الجيران وكلهم عابس» صديق الحلواني قال جادا: 

لد أظهر الس تاة 

- آي تأڻيرهذا؟. 

انطو ا اران آل النهبت اة الح الموة كيت خرف 
ن فلوسا وج جرا انر ها حدة 

- لم أتعجب من أي شيء»› لكن كيف استطاعت الفئران قلب 
خزانات الزیت!٩.‏ 

او و اک ر ا 

اتجهت مسرعاً إلى الصيدلية وشرحت للصيدلي ما حدث» أجابني: 

- هاه.. توضح الأمر سأعطيك سما أقوى وأشد فتكاً وإذا لم يقض 
عليها يجب البحث عن وسيلة أخرى. 

أخذت علية السم وعدت إلى الدكان وكان السم من مارڪة 
«لزغينا»» قرأنا الوصفة التي كتب فيها: 

الرغا: الندر الرس ا كافحة الفتران! 

هذا السم هو المستحضر الأمثل لمكافحة الفئران» تأثيره مضاعف»› 
وهو محصول تجارب طويلة. 

طريقة الاستخدام: 

الخ» ب4 البداية بتقديم الأطعمة المرغوية للفئران» مث الخبز والجبن 
والسجق والبسطرما وقطع اللحم.. الخء وبعد فتح شهية الفئران يدهن 
مسحوق «لزغينا»» ووضع 4 آماڪن يڪثر فيها تجول الفثرانء عندما 
تد نا ها اجوق الدهرن كرون اران كد التته وما 
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اء تخد ام اجوق يجتب اخ اتجدروالحيطة من الأطفال 
والحيوانات الأليفة و2 حال التسمم يجب مراجعة الطبيب فورا. 

حسب الوصفة يجب تعويد الفئران بداية وكيف لنا ذلك بهذا 
الأرة اللات رانا اغحادت د قرات ا على داف ا 
المعجون على قطع الخبز ووزعناها 4 أرجاء الدكان. 

ماذا تتوقعون» هل فعل السم فعله؟. 

2 اليوم التالي أتى الجوار ونحن نهم بفتح الدكان والجميع يقول: 

- ليلة البارحة خلت محلاتنا من الفئران. 

منذ ذلك اليوم لم تعد الفئران تزور محلاتهم» لأننا كلما وزعنا 
الخبز المدهون بالمسحوق كلما اجتمعت الفثران جميغها لديناء وقد تبين أن 
هذه الفئران تحب التهام هذا النوع من السمء وكلما تناولته سمنت وازداد 
حجمهاء لدرجة أنتا لم نعد نستطيع تأمين الخبز لہا. 

أخذ الجيران يسددون أجوراً شهرية لنا كي نقوم بتغذية الفثران 
بالسم» لذلك اغلقنا الدڪان وڪنا مساء ڪل يوم نلقي عشرين رغيفاً من 
الخبز المدهون بمسحوق السم ونبتعد. مساء البارحة» بينما كنت آلقي 
الخبز لاحظت أن الفأر أصبح بحجم كلب المراعي وهذا ما يحيرنا. 

- بعد ذلك لن نستطيع دخول الدكان» لنجعل فتحة خاصة 2 الباب 
ڪي ذرمي الخبز منها. هذا ما قاله شريڪي. 

نحن الآن نرمي للفئران أربعين علبة سم مدهون على الخبز؛ 
أحجامها ما زالت بازدياد» وها نحن نڪسب بفضل هذه الفئران. 


داء إلقاء الطرفه 


شيئان يزعجانني كثيرا» الأول شخص لا يعرف الضحك» والثاني 
کی یک ان ا اوک اام وون وف الا 
وقبل آن تتفوه بكلمة واحدة تنطلق فهقهة مجلجلة ؛ 

- رجل هرم 4 جزيرة.. 

یه هة فا الخو 

- هرم ب4 جزيرة يعمل بائعاً للحمير.. 

- ڪه ڪهه» ڪهه! 

لا أستطيع التعبير عن شدة غيظي» لكن عندما سكت التصق 
ابائ يها الب: 

و اڪفهر وجهي. سألوني: وماذا بعد ذلك؟ 

- ماذا بعد ذلك يا سيدي. 

سا ها هادا 

قلت لېم: 

- ليجازيڪم الله وخرجت. 

ر ی ی و ا قن 
اا ا خر كدف اتك می ل جي اتضف ما ك وان فا 
ومكان ما تستلهمون حكاية» تبدؤون بقصها هنالك من المستمعين من 
يرمقك بنظرات مثل نظرات التيس» يغيب بنظراته ب4 اللاوعي وعندما تنتهي 
من الحكاية يسآلك بجدية بالغة: 
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- إيه؟ وماذ! بعد؟.. حسناً وماذا جری؟.. 

ك هذه اللحظة ليس أمامك إلا أن تفقع وتموت. 

منذ فترة أعجبت كثيراً بالحكاية التي قرأتها ب4 الجريدة» على 
الأغلب أنني ضحكت آثاء قراءتي» سألني السيد الجالس قبالتي: 

- أعتقد أنك قرأت شيا شيغاً. 

قلت له: 

- نعم. 

ا تمجبني الصدافة والمودة التي تبداً مع بعض الأشخاص الذين 
يطلقون عبارة «الطقس يتحسن» بے البواخر والقطارات» لكن الحكاية 
المنشورة 4 الجريدة كانت جميلة جداً لدرجة أنني بدآت بسردها حالما أصر 
علي الجالس قبالتي على ذلك: 

يا سيدي» كان أحد الأشخاص مهووسا برواية النوادر مثل أولئك 
الذين ينعتونهم بمرضى داء إلقاء الحكايات الطريفة؛ يومها حفظ طرفة 
غير مسموعة تدور حول الصيد› وجلس مع مجموعة من أصدقائه ومعارفهء 
مريض رواية الطرائفت» كان يتحين الفرصة كي يروي طرفته الجديدة› 
والأصدقاء العارفون بمرضه يفعلون كل ما 2 وسعهم كي لا يفتح فاه» 
ڪان المسڪين يتخبط ويحوم ے4 مڪانه» مٿل رجل محقونء لو حڪيى 
حڪايته لارتاح. 

لكن ما إن يبدأ حكايته بڪلمة: 

- ذات يوم.. 

ڪموا فمه.. 

- بے حینه.. 

ابتڪروا حدیثاً أخر.. 


- أحد الأشخاص با سيدي.. 
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یسکتونه فورا. 

كان الوهت قد تاور مضت الل و المي تاهب عادر الى 
يستطع الرجل السيطرة على تفسه لذلك نهض وكأن بيده بارودة» راح 
یسدد وأطلق: - بوم - بوم - بوح.. 

بسا أن الحديث يدور حول الصيد فسأحكي لكم» وبدأ يقص 
طرفته. 

حكيت له هذه الحكاية التي قرآتها 4 الصحيفة» لڪن الرجل لم 
يبتسم» حتى آن تعابير وجهه لم تتحرك» وعدا عن ذلك قال: 

- إیه.. وماذا جری بعد ذلك؟. 

- لا شيء.. هذا ڪل ما 4 الأمرا. 

E E 

كنت سأنفجر من شدة غيظي لذلك صرخت به: 

- حكى عن حماقتك وألقيت الصحيفة وخرجت. 

و اندلعت قهقهة من ورائي» وڪان الذي يقهقه هو نفسه الرجل الذي 
لم يكن وجهه يضحك للرغيف الساخن وبينما هو يضحك ويقهقه آشار 
کی کت ا 

ا 
لصحيفة» لكن الرجل لم يبتسم حتى أن تعابير وجهه لم تتحرك وعدا عن 
ذلك قال: 


ارودة عهم ڪي لا يفتح ف 


ا 


حمداً له على سلا منك یا سیاده اطدیر 


ثمة حادثة سيارة ألمت بالمدير الإداري لمؤسسة يعمل فيها عدد كبير 
من الموظفين» الحادثة لم تكن كبيرة» ففي الصباح وهو ذاهب بسيارته 
من بيته إلى عمله صدمته من الخلف سيارة «ميكرو باص»» الوافية الخلفية 
مت فيلا :كان ماي ارو على كه الست داد ماح لافطال 
ا ا ن ا لا اة هزم لدی رالنان 
فالشركة كانت كفيلة بإصلاح جميع الأضرار» وهڪذا سارت جميع 
الأمور بشكل طبيعي.. إلا أن أعصاب المدير قد توترت بسيب الحادث» 
ذلك له ده وها إلى الل ادير الدارى كان شخ صا دا شود ك 
مؤسسته» وكل من يعمل فيها يخشاء. لأن الترفيعات والترقيات والتنقلات 
اتشر تهات واد لحور واو اق كانت دة 

تناهى خبر الحادث إلى المؤسسة منذ الصباح الباكرء لذلك كانت 
جميع الأحاديث والثرثرات تدور حول الحادث: 

- ماذا جرى» ماذا3... المدير الإداري تعرض لحادث سيرة. 

- نعم... تعرض لحادث سیر 

- واخ واخ» وهل هو 4 المشفى الآن؟. 

- لاء هو ے4 البيت. 

هذه الحادقة كان القرصة المناسبة للتقرب من المدير الإذاري» 
بخاصة من قبل العاملات اللواتي ذرفن الدموع بسخاء» على الرغم من أتهن 
لم يفڪرن بأنه سيعرف أن هذه الدموع ڪانت من اجلهء لڪنهن ڪن على 
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ثقة بآنه سيسمع بذلك» أمارات الحزن الشديد كانت بادية على وجوه 
جميع الموظفين الرجالء حتى انهم ڪانو! يتبارون فيما بينهم بالحزن ڪي 
يظهروا مدى قربهم من المدير» فبقدر ما يمتلك الواحد منهم معلومات عن 
الحادث بقدر ما أظهر أنه مقرب منه.. 

- هل كانت الحادثة جدية وكڪبيرة. 

راح ڪل مجيب على هذا السؤال يظهر أن لديه معلومات ڪشر 
وأدق: 

- ولك يا روحي أيعقل آن لا تكون الحادثة جديةء أيعقل أن يصطدم 
«ميكرو باص» كبير بسيارة المدير من الخلف وآن لا تكون جدية» نعم 


نور 

امول الخ الت فل عل الكوات خاطة بولا من اليكرر 
باص الڪبير: 

ا و کی حاف کو افج نارو ادر هه 
الخلف: 

كلما كانت لدى المرء معلومات أكتر كلما تبين آنه ذو حظوة لدى 
المدير» لذلك تغيرت الحافلة وأصبحت سيارة نقل كبيرة: 

- بينما كان متجهاً بسيارته إلى المؤسسة وإذ بسيارة شاحنة كبيرة 
تصدم سيارته من الخلف. 

- حسناً ولم لم ينقل إلى المشفى؟. 

لرا لته متفه الس زاوا بفادتون العاف وكا ا تة 
حدة الشتائم كلما أظهروا مدى قريهم من المدير: 

- ولك مادا تقول5... أيعقل أن يتعرض المرء لحادثة بهذا الشكل 
وينقل إلى المشفى فورا؟. 
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- نعم صدقت» لا بد من أن يستعيد عافيته قليلاً ومن ثم ينقل إلى 
المشفى اليس كذلك؟. 

جميع الأعمال 2 المؤسسة كانت على وشك آن تتوقف» الجميع 
يتحدت عن الحادثةء لا أحد منهم يتجرأً أن يقول هيا دعوا الثرثرة وعودوا 
إلى أشغالمكم» لأن ذلك كان سيظهر أن القائل لا علاقة له بالمدير. 

ونظراً لرغبة البعض بإظهار تميز علاقته بالمدير عمد إلى محادثته 
بالہاتف: 

- حمداً لله على سلامتڪم يا سيديء والله حزنا ڪثيراء جميع 
الزملاء هنا متآثرون» أما محسوبكم فكنت 4 حالة ذهول» والله لا أدري 
ما قوم به من فرط التأٽر والحزن... رجاءًُ اهتموا بصحتڪم يا سيدي» هل 
تحتاجون لأي شيء يا سيدي؟. 

راحت المكالمات الہاتفية تنهال على بيت المدير» بداية تأثر المدير من 
ی اک فاو كان سر ات وة كر لكو هدا الشو 
بدأ يتحول إلى انزعاج مع تكرار الإجابة على مكال مات الاطمئنان» حتى آنه 
بات يرد بإجابات غريبة: 

- لا أشعر بشيء يا أفندي» وأنتم تهولون الأمر. 

إلا آن المطمئنين لم يڪونوا مقتنعين بأنه لم يصب بأآذى فڪ انوا 
يقولون له: 

- ما هذا الكلام يا سيدي» بنيتكم متينة ما شاء الله واستطعتم 
تجاوز ذلك» لو أن أحدا غيركم تعرض لہذه الحادثة لمات من فترة طويلة. 

راحت أعصاب المدير تتوتر من كثرة مكالمات الاطمئنان: 

- واللّه آنا سليم معافى ولا آشڪو من شيء. 

- أوه يا سيادة المدير ما هذا الكلام» أيعقل أن تصدمكم سيارة 
نقل ڪبيرة.. رجاءَُء إياڪم أن تتهضواء رجاءَ تمددوا... 
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هناك بين الموظفين من هم آذكى من أولئك الذي اطمآنوا على 
صحة المدير عبر الماتف» إذ ذهبوا إلى بيته تاركين آعمالمم 2 
المؤسسة» وبما آن الزيارة هي لمن تعرض لحادث سير» لذلك حمل 
البعض زهورا 

و البعض الأخر زجاجات عطر» ومنهم آڪياس الفواڪه. 

غلی الرغم من آنه شرح لأوآئل الزائرین بآنه لا يشڪو من شيء إلا 
أن أحدهم قال له: 

- رجاءً يا سيادة المدير» بداية لا تظهر أعراض الحادث» من شعر ك 
المظم؛ 4 البداية تهملونه» ب البداية تظنون بانكم لا تشكون من آي 
شيء» لكن آثار الحادث تظهر بعد فترة طويلة» فبعد أسبوع» آو عشرة أيام 
قد تظهر أثار الحادث. 

و بهذه الطريقة راحوا يستشهدون بأمثظة» ليحمه الله لو أن ب2 
جمجمته شعراً لشعر به وبالامه فیما بعد. 

وقع الحادث صباح يوم الجمعة» وكان 2 نية المدير آن يمضي هذا 
اليوم ب4 البيت» ويذهب إلى عمله يوم السبت» لكن من كثرة الهواتف التي 
تلقاهاء وزيارات الاطمئنان عليه» ونظراً لكثرة الاهتمام» وجد أنه من 
الميب الذهاب إل الخمل نة الوم التالي وييدو بذلكف عدم احترامه لشاعر 
الآخرين» على كل حال بما أن يوم السبت نصف يوم عملء لذلك ڪان 
سيمضي يومي السبت والأحد ب4 البيت» ليذهب إلى العمل يوم الاثنين»› إلا 
أن المتملقين» ولكي يتقريوا من المدير داوموا على زيارته يومي الجمعة 
والسبت» إضافة لذلك استدعوا طبيب المؤزسسة للكشف عليه» لهذا 
السبب» ونظراً لاهتمام المحبين» بات المدير يخجل أن يقول إنه لا يشكو من 
آي شيء» طا ما آنه لا يشڪو من شيء إذاً لم كل هذا الاهتمام من الناس؟ 
لذلك» وڪرمى لعيونهم ومن آجل خاطرهم»ء ولڪي يڪون زواره ممنونين› 


FAS 


بات يظهر لهم بأن ثمة بدايات آلم ے القسم الأيمن من الققص الصدري» 
وعلى الأغلب ألا عميقاً 4 لوح الكتف. 

- ما حال عمودكم الفقري يا سيادة المدير؟. 

- عمودي الفقري؟... آه لا تسآلوني هڪذاء ڪيف آفول لڪم› شيء 
غریب وغیر مفهوم. 

- طبعاً يا سيدي» سيكون هكذا عندما تصدمك ناقلة ڪبيرة 
حمولتها عشرة آطنان. 

أخذ أعداد الزوار يزدادء فك ر بآن تجوله 4 الصالون بينهم غير 
صحیح؛ لذا ود عن اتددران مهيا فة رة فط ا ضوف 
وفيما وجد أنه من الأفضل أن يتمدد على سريره» فبهذه الحالة لن يستطيع 
الذهاب إلى العمل يوم الاثنين» يوم الثلاثاء استلم برقية من مدير عام 
لنش ته فا باساهة بوم الايا ترك ج الصت خر 
بوصف هذه الحادثة من الأحداث المهمة. عندما أخذ الموضوع بهذه الجدية 
بات المدير الإداري لا يخرج من بيته» والطبيب الذي عاينه أعطاه تقريراً 
اة کی عو وها 

بعد هذه المدة لم يستطع المدير مغادرة فراشهء لم يفهم المدير هل 
هو اعتاد على التمارض» أم هو مرض حقيقي آلم به» لكن العبارة التي 
ڪان يڪررها «ما اشتڪيت من شيء لڪنهم دفعوني ڪي ڪون 
اوخاه 

هل وقع تحت تآثير ما أسمعوه؟. 

لا بل العكس أخذ المدير ينحل وأصاب جسمه الہزال» انقطع عن 
الأكل والشرب» كان يحاول تلبية رغبة زواره المنافقين بقوله أشعر بالم, 
هذا الملكان وتلك الناحية وبك النهاية بات يشعر بألم حقيقي 4 معدته 
وب النهاية نقلوه إلى المشفى. 
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يقال آنه ستجرى له عملية جراحية خطيرة جداًء البعض يظن أن 
مرضه بسبب الحادٿ» والبعض يظن أن هذا الرجل السليم المعاف دفعوه 
ليتمارض ومن ثم ليمرض فعلاء والبعض كان ينفي هذا الطرح وأن 
لا علاقة للحادث بمرضه› لڪن أي منهم على حقء لا أحد يهرف. 


نطورنا کئیراً 


مواطني الأعزاء... مواطني المحترمين!.. 

اننا نشهد تطورا ملحوظاًء وقد ينكر البعض هذا التطورء آو 
يحاول القيام بذلك. لكن هل يمكن إخفاء وجه الشمس وتغطيته بغربال؟ 
بالتأكيد لا» فطا لما لا يمكن إخفاء وجه الشمس» إذن علينا أن لا نثق 
بمن يحاول إقناعنا بأننا لم نتطور» فمثلا يلزمنا ثلاثة أيام وثلاث ساعات 
کی ل مو ولا ایی القاری ان ممن ق ناروت 
بينما كنا نقطع المسافة ذاتها بصعوية على متن القارب الشراعي ب2 ثلاثة 
اتر“ 

مواطني الأعزاء» مواطني المحترمين!. 

هل يمكن أن يتجاهل تطورنا هذا آو يغفله؟. المسافة التي كنا 
نقطعها 2 ثلاثة أشهر بتنا نقطعها 2 ثلاثة أيام» وماذا قبل اڪتشاف 
القوارب اللشراعية.. عند العودة إلى كتب التاريخ نجد أن هذه المسافة 
كانت تقطع عبر البر بثلاث سنوات» هل يمكن مقارنة ثلاث سنوات مع 
ثلاثة آيام3. 

و الآن لنتناول مسألة الطرقات. 

مواطني المحترمين» ها هي الأمور آمام أنظاركم» انظروا إلى هذه 
الطرقات اليد ة هل كانت تذل سايقا 3 حى آنا كانت يلا أرضفة: 
ولو توغلنا 4 القدم» لوجدنا أن الأزقة الترابية لم تكن موجودة أيضاًء وقبل 
ذلك لم يعرف الإنسان الطريق بتاتاء ويقولون إننا لم نتطور!» ڪيف يمڪن 


- غ“ 


أن تور لولم شق انطرفات: نو لا ذلك لاضطررنا إلى تلق الجبال 
والالتفاف حول الوديان. 

راتفا اة اا هة ك مان 
ود2 کل هخه کن هل كاتت الطاف الكه را مةن 
مئة عام؟.. كنا نستخدم مصابيح «الكاز»» وحتى هذه المصابيح لم تكن 
معروفة قبل ثلاثمائة سنةء فالإنسان كان ينير عتمة لياليه بالشموع» وماذا 
قبل ألف سنة؟.. إن الإنسان لم يعرف إمكانية استخدام زيوت الراتتج 4 
الإضاءة» يقولون إننا لم نتطورء بالله عليكم قولوا طا لما أننا لم نتطور 
فماذا تعني هذه الكهرياءء وهذه الطرق وهذه السفن5. لو لم نكتشف 
الكهرياء ولو بقينا ب2 الظلمة» وكل منا ارتطم وشُج رأسه هل كان هذا 
آقر؟: 

ولو له تدر هده القن ا امتا اختار كل فة شاقات 

كيفما نظرتم تجدون آثار التطور والتقدم 4 البلاد» انظروا إلى 
شارات دون الفورد والشقرولته ذلك انبويف والكاديلاف: إذاوالة 
ال مارات من کل الوادت سا فاا انک م رون اا له 
نتطور فڪيف تم ڪل ذلك؟.. بالله عليڪم حڪموا ضمائرڪم هل ڪان 
لذا ل جو ال و کا آي اجو ف فون الا انه 
قبل خممة الاف نة حن الفرباة الم كن فر بل مورلا واو 
هذا الذي نعرفه لم يكن موجوداً قبل مئة ألف سنة. 

إذن أين الإنصاف» وكيف وجد ڪل هذا؟.. 

تاها لاخر وخا فر عاب امار اترا 
والباتف وقدور الْضغط اليس كل هذا تطورا. 

آيها المواطنون الأعزاء المحترمون جزيل الاحترام فلنآت الآن إلى ميدان 
التعليم» لتجد أن الإنجازات هنا مثل الإنجازات والتطور 2 جميم المجالات»› 
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انظروا إلى الصحف والكتب المطبوعة» المطابع التي طبعتها لم تكن 
موجودة قبل خمسة آلاف سنة» وهل هذا شيء قليل لبلاد مثل بلادنا.. 
والمدارس.. لدينا مدارس لا تعد ولا تحصى» كذلك جامعاتناء وبإذن الله 
سنحدث منها الكثير» هل كان لدينا هذا العدد من المدارس» هل ڪانت 
الجامعات معروفة قبل آلف سنة؟... 

آنذاك لو ذكرتم الثلاجات لكنتم موضع سخرية» وهل هناك من 
يسخر الآن لو ذكرتم الثلاجات والمكانس الكهريائية؟.. كم هو مخيف 
هذا التطورء والآن لنتذكر تطورنا 2 مجال الصحة.. 

مواطني الأعزاء!!.. 

قبل ثلاثمائة عام لم تكن الأمصال المضادة للكوليراء أطفالنا لم 
نكن نحصنهم ضد هذه الأمراض» أطباؤنا آنذاك لم يڪن لديهم لا شغل 
ولا عمل» بينما هم الآن يعملون ڪل ما 2 وسعهم ڪي يلقحوا الأطضالء› 
قبل خمسمائة سنة لم تكن لدينا المطهرات. 

من يعرف منڪم فليقل» اُرجوڪم قولوا دون خجل هل ڪانت 
حبوب الأسبرين موجودة قبل أربعمائة سنة. لم العصودة والتوغل 2 ذلك 
التاريخ» حتى قبل مئة عام لم نڪن موجودين» هل كنا موجودين آنذاكف؟.. 
ليقل أحد منڪم إن ڪان موجوداً قبل مئتي عام؟.. ليقل دون آدنى خجل.. 
ليرفع يده واللّه وإني أعدكم بأنني لن أحاسبه ولن أقاضيه أمام المحاڪم. 

نمم لم يڪن آي شيء 2 هذه البلاد» حتى هذه البلاد لم تڪن 
موجودة آنذاك» قولوا هل كانت موجودة قبل ألفي عام5!. 

لأتحدث إليكم بأمور أهم من ذلك» حتى الإنسان لم يكن موجوداً 
قبل ألفي عام» أي إنسان» هذه الدنيا لم تكن موجودة قبل مليون سنة.. هل 
ڪانت موجودة؟.. قولوا لي؟1.. 

مواطني الأعزاء!!.. 
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کو ل ا کرک هن ك و و ته 
ڪانت نساڙنا سترتدي ملابس البحر» هل ڪنا سنفرف اُڪياس 
التايلون؟. 

ليتحدث المغرضون عما يحلو لهم» المهم أن لا تصدقوهم وأن 
لا تثقوا بما يقولون» بالعڪس تماما فكما تشاهدون فإننا قد تطورنا 
ر 


و 


هل هناك مئل الزواج 


«كتبه رب أسرة سعيدة» 

نهار ت کو مت ن ارغ قروو سه أك اتين: 
تمدد على «الكنبة» وأمسك صحيفتهء ثم راح يقرا أحد الأخبار على 
الصفحة الأولى «مجموعة أطانطا الشمالية...» 

زوجته نديمة خانم جلست فبالته تفكر» وراحة كفها على وجنتهاء 
فجأة سآلته: 

کا 

رفع كاظم عينيه عن الجريدة وسالما: 

- «شو 2؟ 

- ل شيء.. 

أعاد كاظم قراءة الجملة من بدايتهاء الدول المنضوية ب4 مجموعة 
أطلنطا الشمالية. 


عندما لم يسمع ردا أعاد كاظم قراءة الجملة «أطلنطا الشمالية...» 

افلم 

رد عليها دون أن يرفع رأسه عن الجريدة: 

- قولي.. 

ثانية لا جواب» لذلك أعاد قراءة الجملة من جديد «الدول المنضوية 
م عة ااانا لمال 
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HEE 

- نعم يا روحي تڪلمي.. 

ھا اکا 

و تن 

ثانية لا جواب... لذلك أردف كاظم قاتلا : 

- إيه.. وماذا سيكون لو آحبك.. 

ا عاد ف لواد ل فة تل المرن اتد کے 
مجموعة أطلنطا الشمالية».. 

اظ 

- ولك ما بك؟. 

- لا شيء. 

- طالما أنه لا شيء» دعيني إذن أتم قراءة الصحيفة «ممثظي الدول 
AER E‏ 

با 

- بحق السماء قولي ماذا تریدين؟. 

- «هيك بيحڪوا» الناس؟ 

< حسن» ڪيف «بيحڪوا»5. 

غر 

مر دزن اشنا اا 

“ ڪاظم!.. 

أجابها بالكلام المعسول: 

- قولي يا صغيرتي.. تڪلمي يا روحي 


- أتعرف أنك تسخر منى الآن؟.. 


Em 


- الله الله» من يسخر مناف؟ 

- ڪاظم› آنت لا تحبني!.. 

- يا روحي وكيف عرفت ذلكف؟. 

- لو ڪنت تحبني» لما فعلت هڪذا! 

- وكيف علي أن أفعل؟. 

- هل المحب يفعل ذلك؟. 

- قولي ماذا علي آن أقوم به.. 

E 

- لك يا روحي آنا لم أفعل لك شيئاً(! 

- طبعاً لم تفعل شيئًاً.. 

أعاد كاظم قراءة الخبر الذي لم يفهم منه شيئا «أطلنطا الشمالية)... 

- ڪاظم انظر ٳلي!... 

- قولي يا حياتي.. 

أنت لا تحبني.. 

- أحبك.. ولم لا أحبك؟ 

- لاء أنت لا تحبني. 

- والله وبالله أحبك. 

- والله وبالله لا تحبني.. 

- نديمتي» حياتي» يا سڪرتي› لم لا أحبك. ما الذي يجبرني آن 
حك راقرن ك اجات 

ثم راح يقرأ الخبرمن جديد «الدول المنضوية 4 مجموعة أطلنطا 
الشمالية» 

- ڪاظم.. انت لا تقبلتي.. 
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يدع كاظم الصحيفة جانبا وينهض ليقف خلفها ليمسد شعرها 
ويحتضنها ويقبلها. 

لا انت تقبلني مڪرها.. 

لصق كاظم هه على شفدها وشا تخار بحاس عه 
ركبتيها ويمسد شعرهاء ومن ثم يعود إلى صحيفته «الدول المنضوية بے 
مجموعة أطانطا الشمالية».. 

- أتحبني حقيقة؟ 

- أنا عديم الضمير أحبك» ليبلوني الله أحبك.. 

إذن تعال وقبلني.. 

ثانية يدع كاظم أفندي الصحيفة جانباً ويحتضن زوجته ويقبلها.. 

- لاء لا ڪاظم» أنت قطعاً لا تحبني. 

- لتم عيناي أحبك» ليشردني اللّه» ولأشحذ منك كسرة خبز إذا 
كنت لا أحبك. 

- آنت لا تحبني» بل آنت تحب الراحة والسكينة والأمان» آنت 
تحبني لأنني أؤمن لك كل هذه» لأنني جميلة ولأنني امرآة جيدة. 

- طبعاً يا زوجتي» شخصان يحبان بعضهما لغاية ما. 

- حستاً.. ألم أقل لك؟. هذا يعني أنه لو لم يكن لدي ڪل ذلك لا 


ما 


- یا روحي› وآنت أيضا ألا تحبينني لأنني زوج جيد»› وآلبي ڪل 
احتياجاتك؟ 
î Y=‏ حب روحك»› وأنت يجب أن تحب روحي حتى لو لم أتسم 


بڪل هذه.. 
- آنا أحب روحك. 
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راح كاظم 2 هذه اللحظة بتمسيد ظهر القطة التي كانت تصول 
وتجول بينهما. 

- انظر» كيف آنك تهتم بالقطة» «بسسست» هيا انقلعي من هنا. 

التفت كاظم نحو الشباك منزعجاًء وهو يداعب شعر زوجته. 

- انظر حتى وأنت تمسدني» تنظر إلى مڪان آخر. 

ڪان ڪاظم آفندي يغمض عينيه وهو يقبل زوجته من شفتيها : 

- لم تغمض عينيك هاء؟.. بالتأكيد إنك تستحضر 2 خيالك امرأة 
آخری... أنت لا تحبني. 

- لأتسول على بابك كسرة خبزء أحبك. 

يجلس ڪاظم آفندي عند رڪبتي زوجته واضعاً يده على رڪبتهاء 
وبالأخرى يقرا جريدة. 

«ممثلي الدول المنضوية 2 مجموعة أطلنطا الشمالية» 

- إن أحب المرء ألا يسال ما بك أمريضة أنت؟. 

- هكذا دون مسببات أيعقل ذلك؟. 

- إنني أموت» أشعر بغصة 2 أعماقي» كأن قطة تخرمش قلبي. 

- أ أعطيك زجاجة العطر؟. 

- المسألة ليست مسألة عطر 

يدعو كاظم جارهم الطبيب القاطن ج العمارة نفسها. فحص 
الطبيب الزوجة؛ ومثل كل مرة تب لہا وصفة دواء ثانية 

- لا شيء يدعو للقلق. 

يهرع كاظم بيك ويشتري الأدوية» ومن ثم يأخذ الصحيقة بيده 
«الدول المنضوية 2 مجموعة آطلنطا الشمالية».. 

- كم الساعة؟. 

اا وا 
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- أشعر بالأرق... هيا خذني إلى دار السينما. 

تحضرا للذهاب؛ يضع كاظم صحيفته 4 جيبه ويخرجان إلى 
الشارع. 

- وهل سنسير على الرغم من حالتي هذه؟.. 


- لا يمڪن آن آمشي. 

يستقلان سيارة تكسي » ينزلان أمام إحدى دور السينما: 

- آنا شاهدت هذا الفيلم اليوم. 

يذهبان إلى دار أخرى» يبدأ الفيلم: 

- واه ڪاظم» آنت ناتم5. 

- آه... شو.. لا أعرف.. لم ألاحظ. 

E a ESE SE 
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- ڪاظم؟ 

- نعم؟ 

- هل تحبني؟ 

- آما قلت لك إنني أحبك!.. 

يدع الصحيفة جانباً ويتلفت يمنة ويسرة منزعجاً. 

- لو آنك تحبني لما كانت نظراتك مشتتة هنا وهناك.. 

يبدأ القسم الثاني من الفيلم. 

- قل لي صراحة هل أنت حقاً تحبني5. 

- ليقهرني الله إذا كنت لا أحبك. 


- لا آصدق... 


KMH 


ينتهي الفيلم ويعودان إلى البيت» يندسان 4 الفراش»ء كاظم يشعل 
مصباحه الكهربائي الصغير ويتابع «الدول المنضوية 2 مجموعة أطلنطا 
الشمالية».. 

- كاظم هل تحبني قدر ما أحبك؟. 

- أحبك أكثر! 

اين لا تمكو آنا أحياكق ا 

يا روحي وهل هناك مقیاس لہذا؟. 

- لاء لاء مؤكد آنك لا تحبني. 

كز كاظم بيك على أسنانهء وتقلصت عضلاته» وتداخلت 
عظيمات فڪيه بشكڪل غير معروف» وصرخ بأعلى صوته: 

- لاء لا تحاول» لن أصدق. 

صفع كاظم زوجته نديمة صفعتبن على وجههاء ثم أمسڪها 
بشعرها» وطرحها على الأرضء وراح يركلها وهو يصيح: 

- أحبك.. أحبك! أفهمت الآن؟. 

نهضت نديمة خانم وهي تولول»› لتندس ے الفراش» ڪانت تئن وهي 
تشهق : 

- لن أعيش معك بعد الآن» لنفترق غداً. 

عند الصباح تسأل: 

- ڪاظم.. 

- قولي يا صغيرتي.. 

- أنت تحبني آليس كذلك؟. 

- طبعاً أيعقل أن لا أحبك؟. 

يذهب كاظم إلى دائرته»ء ييداً بقراءة الخبر الذي لم يستطع فراءته 
البارحة «الدول المنضوية 4 مجموعة أطلنطأا الشمالية» 
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کا ا 

ف 

- نت 4 صورة الأمر5. 
ال 
ند اول اتنا مرتاها ب ورا مجك ادون اتوه له مك 
أطانطا الشمالية». 
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ببصیر خر إن شا؛ الته!.. 


ذات يوم من أيام الأسبوع» دخل شاب إلى مشفى الأمراض العقلية» 
سآل عند المدخل أحد العاملين وكان ذا رداء أبيض: 

- أرغب 4 رؤية يوسف أفندي.. 

- آي منهم؟. 

- يوسف أفندي «ميجيرلي»... يوسف أفتدي من ميجير السفلى 

- بے أي قسم يعمل؟. 

- هو لا يعمل» مريض.. يوسف أفندي من ميجير السقلى... قبل 
شهرين نقلوه إلى هنا.. رجل كڪبير 2 السن.. 

- يجب آن تأتي 4 اليوم المخصص للزيارات» لا يمكنك زيارة 
المريض عندما تشاء. لتأت 4 يوم الزيارة! 

- ريد رتيس الأطباء... 

- هو مشغول. 

- والطبيب المناوب؟.. 

- ذاف هوء 4 المقابل... 

أشار نحو طبيبين جالسين تحت شجرة الصنوبر 4 حديقة المشفى. 

- آنا مدرس القرية» قالوا إن أحد المرضى من قريتا لديكم 2 
المشفى.. البارحة فقط علمت أنه هناء اسمه يوسف آفندي» ويسبب انتهاء 
إجازتي فنا مضطر للعودة هذا المساءء ألا أستطيع أن آراه؟. 

أجابه آحد الأطباء المتمرنين: 
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- تفضل واجلس. 

طبيب متمرن أخر مڪور الشڪل: 

- هل هو قريبك5. 

ری ا 2 
قرية أخرى» آنا اج يوست أضدئ ترا 

طبيب متمرن آخر أشقر الشعر: 

- عرفته» اليس ذا الوجه الأحمر؟. 

- نعم» بے السابعة والستين من العمر» لكن الشباب يبدو عليه. 

- هو 4 قسمي» الآن موعد تناول الطعام» انتظر قليلاء ومن ثم 
ندعوه إلى هنا لتلتقياء إنه مريض هادئ. 

- ما هو مرضه؟. 

- لديه ثبات 2 التفكير. لا يتحدث. 

- بتاتا؟. 

- يتڪلم» لڪنه يردد الڪلمات ذاتها» ڪل ما يردده «بيصير خير 
إن شاء اللّه»!... 

تنهد المدرس الشاب عميقاء وثمة شعور انكس من عينيه. 

- فهمت الآن» مسكين يوسف أفندي»› کان ر فوا 

سأله الطبيب المتمرن ذو الميئة الملكورة: 

- هل كانت لديه مشكلة ما؟. 
واا ا 

تدخل الطبيب المتمرن الأشقر قائلاً: 

- حدشا عنه فقد تساعدنا ے2 علاجه. 
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تنهد المدرس ثانية وقال: 

- لأشرح لكم» أتيت إلى قرية «ميجير» السفلى كي أدرّس فيهاء 
قري رة من شان ها اكان النى رةه دة ها فو إلا غرقة 
طينية» أرضها تراب مرصوص.. عدا عن ذلك فإني سأقيم فيها وأعلم الأولاد 
فيها. لم يعلم أحد ك القرية قبلي.. كنت أفضكر ماذا أفعل؟ وبعد قدومي 
بخمسة عشر يوماً أتى يوسف أفتدي» كان قد خرج من القرية عتدما ڪان 
و ای ف و غ ن 2 
عسكريته» بعد ذلك عمل قبطاناً على متون سفن أجنبية. جاب الدنياء وتعلم 
ثلاث لغات أجنبية وبقي ب4 فرنسا وبريطانيا والنمسا فترة طويلة » بعد الأربعين 
من مره غاذر إلى أمريكا ليستوطن يها حضل على مبالغ كييرة: غندها 
أقول كبيرة يعني لا يستهان بها.. فهو يستطيع شراء قرية «ميجير» السقلى 
بكل بيوتها وأطيانها وحيواناتها. عندما حن إلى بلاده» ڪان يقول سأعود 
إلى بلدي لأتزوج وأرزق بأطفال.. كبر يوسف آأفندي ب2 السن وهو يرغب ب2 
ذلك» لم يستطع احتمال نار الغربة» لذلك قال: على أقل تقدير لأعد إلى بلدي 
وأمت فيه» وبالفعل عاد إلى قريته. خمسون عاماً مرت على مغادرته» 2 
البداية لم يعرفه أحد بك القرية» لكن عندما تعرفوا عليه» لم يسعدوا 
بقدومه» وأكثر المنزعجين كان آقرياؤه» ظناً منهم أن سبب قدومه هو 
الحصول على نصيبه من إرث والده. لدى يوسف آفندي الكشر من الأموالء 
رجل طاف العالم» أنفق أموالاً طائلة كي يجعل من «ميجير» السفلى مثل تلك 
القرى التي زارها 2 وربا وآمريكا... سر أهل القرية عندما راح يمنح هذا 
بعض النقود وذاك بعض الہدايا.. أعجبني يوس آفندي ڪٿيراًء رجل حيوي 
وعارف.. إنه لا يشبه الميجيريين بتاتأ. آنتم لا تعرفون أهل تلك القرية.. 

الطبيب الأشةر: 


- شيءَ ممتع. 
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أردف المدرس قائلا: 

- لو لم يأت يوسف أفندي لجننت» أرسله الله ليمتلى قلبي بالأمل. 
رجل يقظ» رجل هرم» لكنه نشيط مثل الجني»› سالني «أين أولاد 
المدرسة؟ء قلت له دلا يوجد» على الرغم من إنني قلت له أنني ما زلت حديتاً 
هناء لكن لا أحد يهتم بذلك» لا أحد يرسل أبناءه إلى المدرسة» قال لي 
يوسف أفندي «انظر يا أستاذ سنعمل يدا بيد» سنحيي هذه القرية» «أنا منذ 


البارحة أكثر عزماً وتصميما» «هيا لنذهب إلى المقهى ونكلمهم» ذهبت 


رها تاقوا 

سمع بعض التمتمات: 

- مرحباً 

البعض رد التحية بأن رفع يده نحو صدره» حاولت ضبط الوقت 
فوجدت أن رفع اليد على الصدر وإنزالما يستمر لمدة دقيقتين» جلس يوسف 
أفندي بجانب مراد أغا. ومن ثم راح يشرح للجميع ماذا تعني المدرسة» دعونا 
تعلم الأولادء شرح وشرح ملیاًء لكن دون أية ردة فعل من أحد» شرح يوسف 
أفندي ثانيةء التفت نحو مراد أغا فرأيت نظرته شاردة» وڪان هو من أهم 


الأشخاص 2 القرية. 
سالېم يوسف آفندي: 
ا ولون ارا 
لا جواب 


- وأنت يا مراد آغا ماذا تقول؟. 
حدق مراد أغا ملياً: 


- ماذا أقول يا يوسف آفندي «بيصير خير إن شاء اللّه»!..!... 
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بدا يوست آفندي الحديث من بدايته» يجب توسيع المدرسة» ويجب 
تخصيص غرفة لإقامة المعلم وإضافة صفين آخرين» وإعادة ترميم السطح. 
جميع نفقات هذه الأعمال كان سيدفعها يوسف أفندي من جيبه الخاص» 
والمطلوب من آهل القرية هو تقديم المساعدة باليد العاملة. 

- ماذا تقولون يا أغوات؟. 

لا جواب» عندها التفت نحو خضر القهوجي: 

- مادا تقول خضر آغا؟. 

خفنو اغا کان مرا خا غا انه واد دای 

- ماذا نقول... «بيصير خير إن شاء الله1.. 

خرجت بصحبة يوسف آفندي من المقهى» قال لي: 

- هيا لنذهب إلى المختار. 

لدى المختار دكانء لذلك قصدنا الدكان» كرر يوسف أفندي ما 
تحدث عنه 4 المقهى على المختار» كان المختار يستمع باهتمام إلى يوسف 
أفندي لدرجة أن عينيه ذوتا وذابتا. 

عندما أنهى يوسف أفندي كلامه سأل المختار: 

- هكذا تسير الأمور» يجب أن نتعاون ونعمل سوية». 

ڪان المختار يحدق ے4 يوسف آفندي لڪن دون آن يتزحزح من 
مکانه. 

- إيه!.. ماذا تقول يا مختار؟. 

- «بيصیر خير إن شاء اللّه»١...‏ 

غادرنا المكان»ء سألته: 

- ماذا سنفعل یا يوسف آفندي؟. 

- سنجاول» وإذا لم نقلح بذلك سنقوم بتآمين عمال بالأجرة وسنبني 


المدرسة. 
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اشترى يوسة أفندي جميع مستلزمات البتاءء الرمل والحصى 
والاسمنت والكلس» كل شيء» قالوا إن «صري» موسى يفهم باآعمال 
البناءء اتفق معه ومع ستة شباب لمساعدته» جميع آجورهم من يوسف 
أفندي» بدؤوا بالعمل» لكن العمل لا يتقدم قيد أنملة بآية حال من 
الأحوال.. 

- هیا يا «صري» موسی. 

- ڪل شيء سيڪون على ما يرام. 

يمر عليهم يوسف أفندي مساء اليوم التالي» يتحدت إلى «صري» 
موسى بشڪل مسهب» لڪن لا حياة لمن تتادي» عندما ينهي يوسف أفندي 
ڪلامه يڪون جواب «صري» موسی: 

- لا تهتم» «بيصير خير إن شاء اللّه».. 

مضى شهر على بداية العمل» لم ترتفع الجدران آعلى من مستوى 
الركبة» لذلك ذهب يوسف آفندي إلى المدينة واتفق مع بعض المهنيين وأنهى 
بناء المدرسة» لكن المسألة الآن هي عدم وجود التلامين... ذهبنا إلى الإمام» 
قدم الإمام إلى هذه القرية منذ عشرين عاماًء ومنذ ذلك الوقت استوطن 
هناء قال له يوسف أفندي: 

- رجاء يا إمام أفندي.. لنعمل سوية... 

مسد الإمام لحيته وقال: 

- «بيصير خير إن شاء الله»!.. 

ا ازا یک اسا حع س ع هد 

ذات مساء كنا 4 القرية» فجآة دخل «صري» موسى» لكنه لم 
يكن ذلك الذي نعرفه» كان أكثر حيوية» متلهفاً» بتخبط» ڪانت بقرته 
مريضة: 

- ستموت بقرتي يا أآغوات. 
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يشرح تارة مراد أغا وتارة لخضر القهوجي وهو يصرخ: 
- مراد أغاء مراد أغا.. قل لي شيئاً ما كي أفعله» البقرة تتفلت من 


بين يدي 


یرد عليه مراد أغا وشقتاه ترتعشان: 

- «بيصير خير إن شاء اللّه»!.. 

يهرع نحو خضر القهوجي: 

- رجاءَ عمي خضر» هل تعرف علاجا5. 

يجيب خضر القهوجي: 

- لا تقلق» لن يصيبڪم إلا ما ڪتب الله عليڪم. 

- سیموت الحیوان!.. 

- «بيصير خير إن شاء اللّه»٠..‏ 

شتم «صري» موسى الحاضرين وخرج من المقهى. 

ذات يوم كنا جالسين عند بر القرية» «(صري» موسى وخضر 


القهوجي كانا معنا أيضاًء لمحنا الإمام» حافة جبته تطير وهو يرڪض 


يهىم. 


- ساعدوتی یا أغوات» لقد احترقت وانتهيیت! 
کان ص دجا كانه خاي زف اكا كن ۷ وخ من 


- هیا موسی! اركض أتوسل إليبكف «(صری» موسی› حرقوا البيدر»ء 


حرقوا بيدري!.. 


ڪان الإمام يتحدٿ وهو يتخبط.. 
رد «صريی» موسی وڪآنه يتثاءب : 


- اهدا يا روحي! اھداً وماذا حصل5.. لا تقلق «بيصير خير إن شاء 


الله».. 
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راح الإمام يصرخ: 

- «ولك» يخرب بيتك» وهل هناك ما هو آسوأً من ذلك» أقول لكڪم 
حرقوا البيدر هيا ارڪضوا.. 

قال له خضر بصوت ناعس: 

- لا تشاغب» بيصير خير» «بيصير خير إن شاء الله»٠...‏ 

ركض الإمام نحو دكان المختار. 

كنا نجلس كل ليلة آنا ويوسف آفندي لنتبادل الحديث» لنبوح بما 
ے أعماقاء هو يسألني: 

- ماذا سنفعل؟. 

و 

- ماذا سنقعل؟. 

حل فصل الشتاءء ودخلت «ميجير» ے2 حالة السبات الكامل» 2 
ذات ليلة استيقظت على صوت نحيب مؤلم» كان مصدر الصوت من 
المقهى» ارتديت ثيابي وذهبت» خضر القهوجي يبڪي ويلطم وجهه»ء فهو قد 
ضبط زوجته مع المختار» يشرح ويصرخ ويبڪي. 

قال الإمام وهو يتثاءب: 

- «بیصیر خير إن شاء اللّه.. 

- ولك إمام. 

- بیصیر خير خضر أغاء «بيصير خير إن شاء اللّه»!.. 

- ولك إمام» وهل بقي إن شاء الله وما شاء اللّه؟. أقول ضبطهما 2 
مستودعه» مستودع التبن» يحاول مراد أغا التخفيف عنه قائلاً: 

- اصبر» الله يجازيها» «بيصير خير إن شاء اللّه»!... 

كان خضر يرغي ويزبد » يشتم الجميع بملء القم. 

2 اليوم التالي أعلمت يوسف آفندي بڪل ما جرى» فقال لي: 
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- كل صاحب مصيبة يهتم بمصيبته وڪل عتزة معلقة بڪرعوبها. 

اليوم التالي يتم نسيان ڪل شيء وڪان شيئاً لم يڪنء ُهل 
«ميجير» معتادون على فتح أفواههم خمس مرأت ے اليوم» 4 هذه المرات 
الخمس يرددون عبارة «بيصير خير إن شاء اللّه»1.» لو لم يكن يوسف 
أفندي موجوداً لجننت لا محال» وهو بدوره يقول لي «لو لم تڪن يا أستاذ 
هنا لجنتت». 

حل فصل الرييع» وذاب الٿلج» ذات يوم كنا جالسين ے دڪان 
المختار ومعنا «صري» موسى والإمام» وإذا بمراد آغا الكبير يأتي إلينا وهو 
متلهضف يصرخ ويقول: 

- مختار» يا مختار... فقدت ابني الجسور مثل السبع. 

مراد آغا يقفز 4 مكانه مثل الجراد «اركض يا مختار» 

كان يتحدث وقطرات العرق تقطر من أسفل لحيته» أوقعوا ابن مراد 
غا چ ڪمين وضربوه» ڪان مراد اغا يتحدٿ وهو يبڪي: 

- قل شیئاً يا مختارا. 

- ماذا نقول يا أغا... «بيصير خير إن شاء الله»!... وماذا نقول غير 
ذلك؟. 

- «ولك» يا مختار القواد» ولك يا عدو الشرف... 

- «بیصیر خير إن شاء الله» يا مراد أغا... 

- «ولك» هل يوجد أسواً من ذلك» يا مختار المنحط أقول لك ابني 
الجسور مثل السبع يسبح بدمائه» مات.. «صري» موسى ابني انتهیى. 

- بیصیر خير مراد أغاء «بیصیر خير إن شاء اللّه»!... 

كنت على وشك أن أفقد عقلي وأجن» ليلتها قدم يوسف أفندي إلي 
وشا 


- وما نهاية ذلك؟. 
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تریشت قلیلاً وقلت: 

- «بيصير خير إن شاء الله» يا يوسف أفندي. 

كاد يوسف أفندي أن يفقد وعيه مما سمعه: 

- وآنت كذلك يا آستادء وآنت؟ 

- والله لم أقصد ذلك» بل تفوهت بها لغوا يا يوسف أفندي. 

بعد مرور فترة من الزمن» كنا ذات صباح جالسين 4 المقهى» فتح 
الباب بقوة» دخل المختار وقد اسود وجهه» وصاح مستجيرا : 

- رجاءٌ يا أغوات» رجاء. 

لم يسأله أحد: 

- ماذا جری یا مختار 

راح المختار يضرب رأسه ويشد شعره: 

- هيا انهضوا يا أغوات» هياء لقد اختطفوا ابنتي. 

كان المختار يدور مثل البلبل الخشبي» تارة يتجه نحو مراد أغا 
يحدثه عن مصيبته وتارة آخرى ذحو خضر القهوجي» بينما كان الإمام 
يحك فروة رأسه عندما قال: 

- يا إمام» خطفوا ابنتي» خطفوها. 

لعلع صوت «صري» موسی: 

- بیصیرء بیصیر» «بیصیر خير إن شاء اللهه. 

- مراد أغاء يا أخي» أقول لك. 

- «بيصير خير إن شاء اللّه»!... 

بعد مرور نحو أسبوع اختطفوا عروس الإمام الجديدة إلى الجبل»› بعد 
ذلك زوجة خضر القهوجي الثانية. صرخ «صري» موسى وهو ينتحب: 

- الحقوني!» زوجتي تحتضر. 

بعدها ضریوا شقیق «صري» موسی. 
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لكن دون أدنى حركة» وفيما لو هموا ب4 الأمر وأرادوا تقأسم الہموم 
لصدرت عنهم عبارة «بيصير خير إن شاء الله»» «بيصير خير إن شاء اللّه»!... 

4 المساء ويينما كنت أمر من أمام المقبرة أصاب رسي حجر 
فشجني» عدت إلى يوسف أفندي والدم يغسلني: 

- أنا لا أستطيع البقاء ب4 هذه القرية أكثر من ذلك!.. نفشت عن 
همومي وتحدثت ملياً نظرت إلى يوسف آفندي فوجدت عینيه وقد انزاحتا 
من محجريهما وذبلتا : 

- رجاءٌَ يا يوسف آفندي قل ئي شيئ ما. 

فاجأني بقوله: 

- ماذا أقول لك يا بني» «بيصير خير إن شاء اللّه».. 

انتهت السنة الدراسيةء وبدأت العطلة الصيفية» حزن يوسف أفندي 
ڪثيراً عندما قلت له اني مغادر القرية» حتى آنه ڪاد ان يبڪيء» وقال لي: 

- لا تغادر» إن غادرت سأجن لا محال. 

صباح يوم مغادرتي القرية أتى يوسف أفندي إلى المقهى وهو يشد 
شعر رآسه» لصوص دخلوا بيت المسڪين» ويسال: 

- من يمكن أن يفعل ذلك؟. 

لا جواب من أحد.. 

- أقول لكڪم من فمل ذلك؟. 

أجابه مراد أغا: 

- لا نفع لما نقوله» «بيصير خير إن شاء اللّه»!... 

راح يوسف آفندي يضرب رأسه بالحائط: 

- لقد سرقوا كل ما أملك وهل ب4 ذلك ما هو جيد. 

غادرت قرية «ميجير؛ وتعينت بك قرية أخرى» وأنا هنا ب4 استتبول 
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قال الطبيب المتمرن المكور: 

- واه واه» لنتادیه ڪي تلتقيا. 

بعد قليل آتوا برجل ڪبير ے السن لڪن يبدو عليه النشاط ذو وجه 
أحمر» قال له الأستاذ بصوت مرتعش: 

وخا يوسف أفندي. 

أجابه يوسف أفندي : 

- بیصیر خیرء «بیصیر خير إن شاء اللّه»!.. 

- آلم تعرفني يا يوسف أفندي؟. 

- «بيصير خير إن شاء اللّه»!... 

اغرورقت عينا الأستاد: 

- كيض حالك؟. 

آعادوا يوسف آفندي» ڪان يحدٿ نقسه وهو ذاهب «بيصير خير إن 
شاء الله [... 

تشكر الأستاذ الأطباء الشباب المتمرنين وسألمم: 

- هل سیتحسن؟. 

أجابه الطبيب المتمرن الأشقر: 

- «بيصير خير إن شاء اللّه»!.. 

رد الأستاذ قائلاً: 


«بيصير خير إن شاء اللّه»٠..‏ 
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اطلیونر اطریف 


حتما سيحرز المركز الأول فيما لو أجريت مسابقة عالمية للحمقى؛ 
فهو أحمق لم يذكر التاريخ مثله. 

ت ا فت جا سيدىة .كيف صح ةا الأخين مورا 5 
هيهيه! لأوضح لك. 

آذ کر روزن ال و اة الي 

أنشآ ممتاز بيك و «موسو ليفي» اليهودي المحترم فوق العادة ب2 
استتبول معملاًء تأسيس هذا المعمل حدث لا يدخل إلى العقل» لا بميزان ولا 
تبان ما كنف عمل محاسبا عند مما غا كان بان اف هة 
بالجملة 2 أحد خانات «أصما آلتي». 

با نري الح ا انسر فشر مرن يفي هد اوي 
البخيل مع ممتاز بيك 

آما آنا فلم استغرب بتاتاء لأنني أعرف بواطن الأمور. 

غالا ما اول هار كف ا E‏ لود ال الل 
ليأكل الفواكه أو الحلويات» وعندما يشتري الفواكه»ء لا يشتريها إلا من 
البائع المتجول الذي يمر من المحل» بذلك تكون آرخص مما هي عليه 


بے المطعم» على كل كل ما يشتريه كان برتقالة واحدة أو حبة يوسفي. 
ذات يوم نادى ممتاز بيك البائع المتجول» وكان 4 ضيافته «موسو 
ليفي» أحد معارفه منذ زمن طويل: 
- بكم البرتقالة5. 
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- بآربعین قرشاً. 

بحث الحاج ممتاز بيك لفترة ليختار أكڪبر برتقالة وقال: 

تا غطيكف لانن فرشا 

- لا يمڪن باقل من آريعين. 

- لن أعطيك آڪٹر من ثلاثين. 

- يا سيدي آنا اشتريتها بثلاثين قرشأ هيا لتڪن بخمسة وثلاثين. 

- ثلاثون. 

- خمسة وتلاثون. 

- سأبيعك باثنين وثلاثين قرشاً ونصف. 

استمرت هذه المساومة زهاء عشر دقائق ليشتري أخيرا برتقالة 
واخاة 

نظرات «موسو ليفي» ڪما قهمت ڪانت تفصح آنه ڪان يدقق 
ويتفحص ممتاز بيك. 

قشر ممتاز بيك البرتقالة وقسمها إلى قسمين ليعطي «موسو ليفي» 
القسم الأصغر: 

- تفضل يا موسو ليفي. 

مد «موسو ليفي» يده وأخذ نصف البرتقالة» ثم راح يلتهمها حزاً حزاً 
وفال: 

- حجي بيك!» ما شاء الله.. ما شاء الله آنت غني جداًء لكن ما 
أدهشني هو مساومتك من أجل برتقالة واحدة. 

خان وهو ارف هة ی 
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- السبب هو أنني لو اشتريت شيا دون مساومة فإني أجده عديم 
اتمه فلو أ عة تن هدو لهال كه لتا دت بطح مده 
البرتقالة الريانة يا موسو ليفي. آليست غنية بالعصير يا «موسو ليفي»؟. 

استفرب «موسو ليفي» الشحيح البخيل مما سمع: 

اكه رل فين ولق تدرا شي لو الخد فشر قرو اة 

- لا تقل مثل هذا الكلام يا موسو ليفي» فالعشرة قروش أو المشر 
ليرات لا قيمة لما عندي» لكن» لو اشتريت مرة واحدة بلا مساومة»› 
لاعتدت على ذلك وأفسدت طبيعتي»› وبعد ذلك لن أساوم 4 العمليات 
الكبيرة» هذا هو مصدر خو وإلا فأنا لا أهتم بالعشرة قروش.. على 
ڪل هذا ال سا طاول ولف ا کم دايا اتا اتاو خی لو 
اشتریت شیا ببضعة دریهمات» كى لا أفسد ما اعتدت عليه› أفهمت 
السبب الآن؟. 

حسب تحليلي الشخصي فإن رغبة «موسو ليفي» 4 مشاركڪته نبعت 
من هذا الحوار. 

و حسبما عرفت فيما بعد فإن الحاج ممتاز بيك قال له: 

- محاسبي رجل صادق وأمين ولا يبوح بالسرء لذلك فمن المفيد 

آجابه موسو ليفي: 

- جميع حساباتنا ستكون مكشوفةء ولا داعي للاحتيال» ولا 
حاجة لنا إلى محاسب كاتم للسر. 

E ETE 

- لا تؤاخذني على إصراري» فمحاسبي رجل آمين وصاحب وجدان»ء 
فهو يعمل عندي منذ خمسة عشر عاماً. ولم يطلب ب4 يوم من الأيام زيادة 
لمرتبه» على الرغم من أنه يعيش 4 ظروف قاسيةء لذلك سأزيد له أجره 
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بضعة قروش» فيما لو عمل 2 المعمل إضافة لعمله» وبذلك نكون قد 
ساعدنا 24 حل أزمته. 

و هكذاء كنت داخل هذه المعمعة منذ اللحظة الآولى للتآسيس. 

رحت أعمل فاسيا ن العمل وة متج ل الحجي ممتاز بيف» وليجةه 
الله فقد زاد الحاج ممتاز بيك مرتبي مئة وثمانين ليرة. 

لم يرصدا لذا المشروع عشر ليرات» كيف تم ذلك؟... لأنهما كانا 
خبيرين بهذه الأمور. 

راحا يبحثان عن مكان لإقامة المعمل» وبسبب ضيق وفتيهما ڪلفني 
الحاج ممتاز بيك بالبحث عن مكان لاستتجاره. 

عندما قلت لہما إنني محاسب»› ولا آفقه ے2 هذه الأمورء فال لی 
موسو ليفي: 

أن 9 هه شا هو الوت فكل ما نبحث عنه مكان بأربعمة 
جدران وسقف» وآن يڪون أجره رخيصاء ولا فرق لدينا آي معمل ڪان 2 
السابق. 

أردف الحاج ممتاز بيك: 

- ستقوم بالیحث خارج أوقات دوامك› ويدلك ستستفيد من البحسث 

وجدت مكاناً أجرته رخيصة ب2 منطقة «أيوب» يتسع لأريع طاولات. 

هنا سوا لشاهدتهأغعجبيا اكان إلا نها لم تفا على 
الأجرة. 

فيما بعد وجد «موسو ليفي» معملاً لإنتاج النبيذ› ڪذلك ذهينا 
لمعاينة الملكانء و2 الطريق همست 2 آذن الحاج ممتاز بيك: 

- كيف سينتج معمل النبيذ أقمشة5. 

- «موسو ليفي» رجل مدهش» فهو يقوم بڪل شيء. 
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كل ما كنت أخشاه هو أن «يخوزق» «موسو ليفي» الحاج ممتاز 
بيك» وإلا ما همني ذلك. 

آ جنها عل اليذه ال انها وجا أجزة مرها 

فيما بعد وجد الحاج ممتاز بيك معملا لتصنيع البراغي 2 «أيفان 
رای هفل كل مر دا تهاهدة الكان اة لم احمل الرقت 
لذلك قلت للحاج ممتاز بيك كي أنبهه: 

- ستكلفنا غالياً عملية تفكيك آلات تصنيع البراغي» وإعادة 
تركيب آلات تصنيع القماش» أليس من الأفضل إنشاء معمل جديد؟. 

آجابني: 

- آلات تصنيع البراغي لن تفڪك بل ستبقى 4 مڪانها. 

شيء يضع العقل 2 الكف. أيعقل تصنيع الأقمشة بآلات تصنيع 
البراغي5. 

حت هذا اکان دایغان سراي لم وچد اه اسیا 

بعد فترة وجدت معملاً للمطاط» وقد أعجبا به ڪٿيراً» لڪن بما أن 
سات الخال رة الأ خر هدا و ضا ارغان كه الفا تالمتد اك 
لذلك لم يتم آي اتفاق. 

نهاية المطاف وجد «موسو ليفي» مدبغة لدباغة الجلود البقرية بے 
منطقة «يدي كوله»» طبعا لم يسددا الأجرنقداًء بل وقعا على مجموعة 
سندات أمانة مستحقة الدفع لمدة ثلاثة أشهرء لأن سند الأمانة بتوقيعهما 
أكثر قوة من النقود التي تصدرها الدولة. 

عندما آقول معملا لتصنيع جلود البقرء فهذا يعني معملاً متهاوياً 
يشبه كل شيء إلا امعمل. اهتممت كثيراً بكيفية إنشاء معمل نسيج بے 
هذا المكان»ء وكڪيفية إنتاج النسيج. 
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علقا لوحة كبيرة على واجهة الملكان كتب عليها «معمل الحاج 
ممتاز» تورك سويلو «و شريڪه للمنسوجات». 

أرياني غرفة مڪتبي. وقال لي « موسو ليفي» : 

- لقد بدآنا العمل» آتمنى آن يكون مكان خير وبرڪة. 

سالته: 

- آین؟.. 

أجابتي الحاج ممتاز بيك: 

- ها هناء أما افتتحنا المعمل؟. 

سبلت سی رتسا : 

- أين هو المعمل5!!. 

كنت أتوقع وصول الآلات فيما بعد.. 4 النهاية وصلت. نعم وصلت 
مجموعة خردة» عبارة عن مسننات ومحاور ومسننات فولان وما شابه من 
قطع مهترئة» هذه القطع لم تعمل بتاتاًء لأنها أساساً غير صالحة للعمل» 
وحتى لو عملت» فهي لو انزلقت واحدة منها من موقعها وتدحرجت»› رفعت 
لتوضع بل أعلى الكومة الحديدية. 

ڪان «موسو ليفي» سعيداً وهو يفرك ڪفيه عندما قال: 

- أعمالنا تسير على ما يرام» كل ما يلزمنا عامل للخدمة. 

قلت له: 

- وما هي مواصفاته؟. 

- یجب آن ڪون أحمق وبلیدا» يجب أن لا يفقه شيئاً» عدا عن 
ذلك» يجب آن يڪون أمياً. 

تقدم الكثير بقصد الفوز بفرصة للعمل عندما انتشر خبرحاجة 
المعمل للعمال» راح كل واحد منهم يظهر مهارته كي يقبل 4 العمل» 
إضافة لذلك كانوا يتشدقون بجديتهم ب العمل» إلا أن «موسو ليفي» لم 


عمل› سآله «موسو ليفي»: 


- ما اسمك؟. 
أجابه: 

- نعم5. 

- آسالك ما اسمك؟ 
- ماذا5. 

- اسمك آنت؟. 

- اسم من؟. 

- أنت» اسمك أنت؟. 
- اسمي أنا؟. 


حماقته كانت تستفز مستمعه لدرجة الانفجارء حتی «موسو ليفي» 


ذو الدم البارد كاد أن ينفجر»› لذلك صرح: 


آخری. 


فكڪر الرجل ملياً ثم أجاب: 


- مادا 

- آتبحث عن عمل؟. 

- عمل 

هكذا كان «موسو ليفي» يسأله وهو بدوره يرد على الأسئلة بأسئلة 


- من 


- آنت؟. 
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- أنت» نعم أنت هل أتيت تبحث عن عمل؟. 

- آي عمل؟. 

ل مج الاج مار بيك خبط ا تاها ر من دنك 
استشاط غضبا وصرخ به: 

شیا اتش مى هتا 

آنا و ا واااو ك ا و 
على الأرض من ثم ارتطم «بالطرييزة» ليسقطها آرضاًء ظل فترة مستلقياً 
على الأرض محاولاً التخلص منها. لكن دون جدوى» وكأن «الطرييزة» 
رنت إل کان نی يلوف آ رل رتكا راخا بان ت هن 
الزمن» تارة هو فوقها وتارة هي فوفهء ك نهاية المطاف تخلص منها ليقف»› 
ومن ثم انجه نحو الجدار» ليرتطم بالقسم الزجاجي.. 

- أين الباب؟. 

ی کا فقوا ل طا اھ کی وا عن اا 
صرخت به: 

- على اليسار. 

و بها اة لا بغرف اليتن من الشمال ذلك اة وزاح يما ٠‏ من دم 
شمالاًء ليندفع بجسده نازلا على الدرج. 

بعد لحظات سُمع صوت طرطقة ودحرجة وانقلاب آشياء» هرعنا 
لتستطلم الأمر» فوجدناه ممداً على الأرض. واضح آنه تدحرج على السلم» 
اخ ارده ضهن الشخار والدك 

- هذا هو ما نبحث عنه. قال موسو ليفي. 

هل فقد هذا اليهودي عقله أم ماذا 

- ما هذا الكلام يا «موسو ليفي»؟ فهذا المعتوه لا يجد قمه إلا 


بصعوية إذا أراد أن يأكل!!. 
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هد ارات وو ما خت عه 

قبل خضر ل العملء لڪن أي عمل؟.. فهو لا يقوم بشيءء عذراً 
سوى أن يقلب ويكسر بعض الأشياءء» ومقابل ذلك يحصل على أجر 
E‏ 

قال موسو ليقي: 

او اتن ر کا که ی 

استمر معمل الأقمشة لمدة ثلاث سنوات» طوال هذه الفترة لم يدخله 
سنتيمتر واحد من الخيوط› 

و لم يخرج منه ميليمتر واحد من القماش» ومع ذلك ڪان معملاء 
والأدهى أنه كان رابحاًء فجميع الأعمال مدونة ے2 القيود» وهذه القيود 
ڪانت بين يدي› دخل المعمل كذا طن من الخيوط» طبعاً على الورق› 
لا أحد يدخل المعمل ولا أحد يخرج منه» كمية الخيوط الداخلة وكمية 
الخيوط الخارجة واضحة على الدفترء كذا طن تم بيعه» وهكذا كنا 
نشتري ونبيع» نأخذ ونعطي» لكن على الورق فقط... 

ذات يوم سألت الحاج ممتاز بيك: 

- متى سيقلع المعمل؟. 

اله مل ام رانا دم غزوض خان الظل «كضراكون: 

فا ته شوو نانفل كا فك امكف مال خا 
کا دفن عله لق اک ت 

لو كان معملا حقيقياً» وينتج الأقمشة» لبلغت أرباحه من خمسة إلى 
عشرة بالمائةء أما هذا المعمل فقد كان يريح ثلاثين بالمائة» وطبعاً هذا 
الرقم هو المبين 2 الدفاترء بينما الأرباح الحقيقية آڪثر من ذلك بڪٿير... 

فيما بعد تكشف لي سبب مشاركة «موسو ليفي» مع الحاج ممتاز 
بيك» لأن الحاج ممتاز بيك يتمتع بمعارف وأصدقاء وأقارب 4 الوزارة 
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والآماكن الحساسة» وبذلك استطاعا أن يحصلا على مخصصات جيدة من 
الخيوط. 

اتسم «موسو ليفي» متله مثل الحاج ممتاز بيك بالأمانة والسمعة 
الح الال فر ما كان برد اماد ته 

- لا أقبل بالتحايل ب4 عملي بتاتاء إذ لا يمكن أن تفترق التجارة عن 
النزاهة» حساباتتا يجب أن تكون ب4 غاية الدفة. 

كنا نسدد جميع أجور عمالنا الأسبوعية» طبعاً دون أن يعملواء أو أنهم 
يقومون بأعمال زراعية 4 حديقة المعمل أو ما شابه ذلك لہذا السبب كانت 
أجورهم قليلة » نعم أجورهم كانت تسدد بدقة» كذلك كانت تدفع عنهم 
رسوم التآمين وضرائب أرباح المعمل» حقيقة لم يكن بے ذلك أي تلاعب. 

أا خضز هقد ازداذت مهماتة حت اللواتم وأضبح هديرا ويقبضن 
راتباً شهرياً وقدره ألف ليرة» بينما كنت أعمل محاسباً 4 مكانين 
OO‏ 

بلغ نصيب كل واحد منهما خلال الثلاث سنوات آريعة ملايين ليرةء 
طبعاً هذه هي الأرياح المبينة ب الدفاترء أما الأرباح الحقيقية فلا أعرفها 
بدقة. 

ذات يوم أتى «موسو ليفي» ليقول للحاج ممتاز بيك: 

انكف ةا القدر با حى جت ها إغادق ال وة 
خسا اتا قل | ن تخل تامصب ن شی نوا وبدلك اکل خر 

أجابه الحاج ممتاز بيك المتلذذ بطعم الأرياح: 

- حرام إغلاق معمل ڪهذا. 

و و ال جا عة 

اتخذا قراراً بإغلاق المعمل»ء وأنا كنت أكثر المنزعجين» إذ راتبي 
سيتخفض مائة ونانين ليرة لقاء عملي الإضاة 
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4 اليوم الأخير من عملنا 2 المعمل» سمعناأ صوت طرطقةة» ضحك 


موسو ليفي» قاکلا: 
5 القادم هو خضر المعتوه. 


- حقيقة ڪان هو القادم» دخل الغرفة ومع دخوله أوصد الباب خلفه 


ووضع المفتاح 4 جيبه» ومن ثم اتجه ليجلس على الأريكة وقال: 
- مدة آلف ليرة. 
كان الحجي يضحك عندما سأله «موسو ليفي»: 
- أي مئة ألف. 
أشعل خضر سيجارة وكرر ثانية : 
- مئَة ألف. 
- ولم المئة ألف. 
EE‏ 
- هيا اخرج وانقلع. 
راح خضر بكرر ببرودة أعصاب «مئَة ألف». 


شدهت عندما ريت الضحكة تتجمد على وجهي الحاج ممتاز بيك 
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وموسو ليضي. 
- مئة آلف. 
- لڪن يا خضر. 
- مئة ألف. 
- يا بتي » يا خضر. 
ف 


- آخي خضر.. 


خضر لا يتفوه سوى بعبارة «مائة آلف»» بداية أرادا إخافته لكن د 


حدوی»› ومن تم راحا يتوسلان› أيضا لم تنفع هذه الطريقة. 
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ون 


KMH 


- لكن يا خضر بيك ليست لك أية مطالب» صفينا كل حقوقك 
وزيادة. 

لف خضر رجلا على رجل وقال: 

- مَّة ألف. 

- واللّه لو معنا.. لكن هذا المبلغ غير متوفر. 

أوماً خضر بآنفه تجاه الصندوق الحديدي قاقلا : 

- منَّة ألف. 

عندما لم تنفع معه جميع الوسائل قال له «موسو ليفي»: 

ا E‏ ا کو د 

ارد خو ايان آل رالاعاب وتو اران 

- مِنَّة ألف. 

أخيراً أخرج «موسو ليفي» دفتر الشيكات من جيبه ودون مئة ألف 

لم يأخذ خضر الشيك بل قال: 

- منَّة آلف. 

2 نهاية المطاف» فتح «موسو ليفي» الصندوق الحديدي مخرجا 
النقود» ومن ثم راح يعد 4 يد خضرء تحايل «موسو ليفي» على خضر»ء وهو 
الذي لم يتلاعب بحساباته بتاتاء وبما أن خضر لا يفقه 4 الآرقام» فقد 
خوزقه «موسو ليفي» بعشرة آلاف ليرة. 

أخذ خضر المبلغ المرقوم ليفتح الباب بالمفتاح ويغادر دون أن يودع 
أحداً. 

قال «موسو ليفي» : 

- تفوه.. كان بإمكاني نقده بذوات المئة وأحتسبها عيه ذوات الألف» 
لكنني تنبهت إلى ذلك متأخرا. 
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أغلق المعمل لأعود وأعمل محاسبا 4 مخزن الحاج ممتاز بيك 
التجاري. 

فيما بعد آصبح خضر مليونيرأً» وهو الآن غني جداً.. 

- كيف آصبح هذا المعتوه مليونيراً؟.. أوهوه» لا داعي لأن تستخدم 
عقلك كي تصبح غنيأً» كل ما يلزمك أن تبداً بمثة آلف ليرةء الشطارة أن 
تجد هذا المبلغء لا يا روحي هو لم يعقل» بل ما زال معتوهاً ڪما ڪان› 
لڪن الڪٿير من العقلاء يعملون تحت آمرته› ويبذلون جهودهم ڪي تزداد 
ملايينه. 

فيما بعد غير اسمه ليصبح رضى» والجميع 4 السوق يعرفونه باسم 
رضى المزيف «النايلون». 


VY 


الطفل الذي سيصبة دا شان 


عتبت على خالي كثيراً لأنه قال عني عندما أنهيت المرحلة الإعدادية 
ا 

- هذا الطفل لن يڪون له مستقبلٌ باهر. 

كلمة خالي مسموعة» ويحسب له ألف حساب» لأنه الوحيد من 
عائلتتا الذي أصبح ذا شأن. 

قلت لېم: 

- سأدرس وسأثبت لخالي خطاً موقفه مني وسأبین له من آنا 

اخبروا خاي بموقضي هذا » وتشبشي بذزاشتي»؛ ومع ذلك قال لېم؛ 

- هذا الولد لن يصيح رجلاً! 

أنهيت كلية الآداب متحدياً خالي الذي لم يغيرموقفه مني» بل 
قال: 

- هذا الولد لن يصبح رجلا. 

بعد كلية الآداب وخوفاً من أن لا أجد عملا أنهيت كلية الفلسفة. 

عندما سمع خالي بذلك استشاط غضباً» ثم راح يرغي ویزید ويصرخ 
بأعلی صوته: 

- ألم أقل لكم إنه لا خير 4 هذا لولد» لأنه لن يصبح رجلا. 

- بالفعل عندما آنهيت كلية الفلسقة ثبت إلى رشدي» ووجدت أن 
خالي كان على حق» لأن كلية الفلسفة والآداب لا تؤمنا مهنة يمڪن 
الاعتماد عليهاء فلم لا أجد مهنة أستفيد منها بك حياتي العملية؟» ب4 هذه 
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الأيام كانت كليتا الطب والندسة تدران ربحاً» حتى الفتيات فإنهن 
عندما يخطبن من أحدهم» ڪن يشترطن أن يڪون طبيبا أو مهندسا. 
البندسة لم أقتتع بهاء لأنك عندما تقوم بإشادة بناء» فإن معلم البيتون 
يضع الطين بدل الأسمنت» وعند عدم توفر مواد البناءء فإنه يستخدم 
التنك بدل الحديد» وعندما يقع صاحب العمارة ب4 ورطة مالية» يجبره على 
غر مامز الخدوات دل السار الخاذىة و عتد فا نهار اناي اتل 
المهندس مسؤولية الانهيار كونه أخطا 2 دراسة المشروع. آما الأطباء 
فوا ك ن ات تدا خط د مجن الوا وف 
دواء يتسبب 4 وفاة مريضه»› يجد المخرج بإلصاق المرض بأسماء لاتينية 
ويونانية طويلة» لذلك انتسبت إلى كلية الطب. مع ذلك استشاط خالي 

- ألم أقل لڪم إنه لن يصبح رجلا 

- حسنٌ» لم لا أذهب إليه؟. وبالفعل زرته 2 بيته وقلت له: 

- خالي» لقد أنهيت المرحلة الابتدائية بدرجة جيد» وعندما 
آنهيت المرحلة الإعدادية» سجلوا اسمي 4 لوحة الشرف. بعد ذلك 
أنهيت الثانوية بامتياز» ومن ثم حصلت على دبلوم 4 الآدابء وكذلك 
4 الفلسفة. 

وها أنذا أدرس 2 كلية الطب» فماذا تريد مني أكثر من ذلك؟ 
ماذا علي أن أفعل وآنت تتمسك بعبارة لن يصبح رجلا؟ وما زلت تكررها 
بمناسبة وغير مناسبة؟. 

سال 

- حسن» وهل أصبحت رجلا 

- إلى الآن لا لكن سأاصبح بإذن الله. 


دا اف ل م هة اترا وها الك فن م رخا 
حتى لو أنهيت تحصيلك العلمي 2 جامع الأزهر أو السوربون آو الڪامبردج› 
وحتی لو آنهیت ثلاث کليات لا اثفتبن. 

- لماذا يا خالي5.. وما عيب رأسي؟. 

- اسمعني جيدا وافتع آذنيك» أتدر ي كم أمتلك من الأموال5. 

الجميع يعرف غنى خالي» لذلك سكت يينما هو راح يحصي ما 
عنده: 

- عمارة بعلو ست طبقات» و كل طبقة شقتان» وعمارة 2 
«لاهليو» وآأخرى ے «ماتشكا»» كذلك ج آنقرة» ومكتب ے «تهطه 
قلعة». وبستان بے «اسڪي شهر»» وفيلا 4 «ارنڪوي». ومخزنان وخمس 
محلات.. اندهشت ڪڻيراً مما سمعت. 

- كل هذا عدا أموالي المودعة 4 المصرف» ففي أية مدرسة أنهيت 
تعليمي هاه؟. 

- على الأغلب بي أوريا.. 

ضحك ثم أردف قائلاً: 

- ليس لدي التحصيل العالي.. 

“اذا نهنت الوح التانوة: 

- انزل» انزل آڪٹر.. 

- الإعدادية.. 

- ولا الابتدائية حتى.. 

دهشت آكثر وأكثر لدرجة آنني افتقدت الكلمات» ولم أعد 
أستطيع التفوه بكلمة واحدة حتى. 

- أتعرف ماذا أعمل؟. 

- لاء وهذا أيضا لا أعرفه. 
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طبعاً هو ليس تاجراً» ولا متعهداً ويما آنني لا أعرف طبيعة عمله قلت 


- لا بد نك رجل سياسة. 

ضحك وقال: 

- آنا لا مهنة لدي» ولم آرث كي أعيش الحياة بطولما وعرضها ولم 
أربح ورقة يانصيب» وزوجتي ليست غنية؛ شكراً لله لأني لا أعمل عملاً 
غير أخلافي. 

- وڪيف أصبحت غنيا إداً؟. 

- هاهء الآن بدآت تفهم» اسمعني جيدأً» عمل والدي على تدريس 
آخي ے4 استتبول» مسڪين إنه ما زال متعثرا سے حیاته إلى الآن. أما أختي 
فقد تزوجت موظفاً يعمل ب4 قريتناء يعني والدك» وهم أيضا سكڪنوا 
استنبول» ظروفضكم المعيشية كانت متوسطة» تعلمت القراءة والكتابة 
أا الخد الك رة ثم رقیت سیب نباهتي إلى رتبة عریف. وغندا 
أنهيت الخدمة الإلزامية اشتريت ملابس جديدة» لبست يومها مثل أبناء 
المدينة» لم أكن أمتلك يومها عشر ليرات حتى»ء عندما نزلت من القطار 
4 محطة حيدر باشا وجدت حشدا من الناس» فدخلت بينهم وما زلت 
داخله حتى هذا اليوم» يومها التقط الصحفيون صوري وأنا 2 مقدمة هذا 
الحشد. 

يومها خصصوا لي جناحاً خاصاً 4 الفندق» استضافوني» أڪلت 
وشريت» حينها لم أستطع التحدث بشكل جيد لأنني كنت شاباً» عديم 
الخبرة والدراية» ولعل هذا ما أعجبهم. 

- «و لك» يا خالي ألم يسألوك من أنت» وماذا تفعل هنا؟. 

- «و لك» يا أحمق جميعهم كانوا مثلي» لذلك من ذا الذي له الحق 
بالسترال؟ و اليوم التائي تددرت ضورتا الصخف وتخا الأسماي كانت 
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صورتي بجوار كبيرهم» وهكذا تعرق القراء على صورتي وعلى اسمي»› 
وبداً الصحفيون يتسابقون لإجراء اللقاءات معي والتقاط صوري» ليتصدر 
وان رکو خا مو ن فوا و ای 
وهكذا أصبحت لا أفارق الحفلات والافتتاحات 2 سيركجي وفطار يشيل 
ڪوي» والقصور. 

اليعض كان يظن أني واحد منهم» والآخر يعتقد آني مسن 
اغارف الي كت آتخد ت ت لهات اة و الد دون 
تكلف. ولعل هذه أفضل طريقة للنجاح» ودون أن أتجشم عناء الإنفاق 
عليهم» كنت أمد ذراعي على أكتافهم وأتحدث معهم مقهقهاًء لذلك 
كانوا يعتبرونني من الشخصيات المهمة» حتى أنني 4 بعض الأحيان 
كت اذك م التضح امشو ورا سا كنت ارسل بم طاق 
موا نها عاو اى خسن اقل الشىء الفلاتى قبلاتى اهار 
طبعاً لا أحد يرد طلبي» بعد فترة أخذوا يطلبون مساعدتي وأنا بدوري 
ازل اه رت فی طا قا ان جو ق ت 
وأضيف عليها عبارة: 

- صديقي علي بحاجة إلى مساعدتك» مع رجائي الحار يا آخي 
محمد تلبية الطلب وهكذا يا بني وحتى اليوم» آنا نفسي لا أعرف ماذا 
أعمل» ولا أنت. ولا غيرك يعرف ذلك» آنا لست رجل سياسة ولا تجارة ولا 

يا بني أعضاء البرلان قد لا ينتخبون ذائية» ورجال الحكومة قد 
تحجب عنهم الثقة» والمدير العام قد يستقيل أو يقال والأحزاب قد 
تكون 2 السلطة ومن ثم تكون 2 المعارضة. آما آنا فواقف على قدمي 
ے كل زمان ومكان. أبناء وبنات الشخصيات المهمة يڪون لېم الشرف 
فيما لو كنت شاهدأ على زواجهم» توّجه إلي الدعوات لحضور جميع 
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الحقلات» آنى ذهبت فلي احترامي وتقديري» هل فهمت الآن آيها 
المعتوه. 

- وماذا لو نجحت يا خالي؟. 

- ستفشل لأن المدارس والجامعات أفسدتك وشلت تفكيرك. 

< نن يا خالي» آل ضیح رجلا 

- خذ هذه البطاقة وأعطها ل ... 


بسبب تلك البطاقة التي زودني بها خالي آصبحت رجلا. 


کک 


الطاولة الي ننمو ونكر 


- سيدي 

اة ا ني 

- أعرف يا عاصم أفندي أعرف. 

يحاول عاصم أفندي إكمال حديثه» لكن المدير يقاطعه ثانية 

- لا تفكر بأني نسيتك» أشكرك كثيراً يا عاصم أفندي وأقدر 


خردفة اعرف اما آن عمل تكح فى فى عاك وتو لم كن 
موجوداً لتوقف العمل منذ زمن طويل. 


يضغط المدير على زر الجرس» ليقول للحاجب: 
- ليأت المدير الإداري إلي. 

ي 

- إن جهودك لافتة للانتباه سأآبدل طاولتك. 

- ليطل الله 2 عمرك يا سيدي. 

يتوجه بڪکلامه إلى المدير الاداري الداخل: 


تقول آهنم مرن فليس ها كلاها متطقياء قدا الخ ن المؤظفيق 
والموظفات لا لزوم له» فجميعهم يقبضون رواتبهم› وهو الوحيد الذي يعمل› 
ڪان ينتج آڪثر منهم خا وهذا معروف لعاصم بيك ولجميع الموظضفين 
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والمسؤولين. حتى المدير كان يعرف ذلك» عاصم بيك الذي يعمل 4 هذا 
الف هة ارت عقو عاعا :ال بيت عن مله يوا واحدا لحي عدا 
مرض لم يتقطع عن العمل بل داوم 2 عمله وهو مريض» كأن عمله من 
الفا حى اء نكف بن ان اة لفات غر تة اك 
البيت» دائماً عندما كان يذهب من العمل إلى البيت ومن البيت إلى العمل 
كانت حقيبته المهترئة مملوءة بالعاملات: 

حقيقة لا يمكننا القول أن الموظفين الآخرين لا يداومون» فعندما 
لا تكون هناك مباريات 4 كرة القدم وعندما لا يكونون مأذونين آو 
مرضی» فانهم يداومون بك الدائرة ويمضون وقتاً مسلياً وجميلا. 

عاو ك ل 2 هدا الک سد آری عر هاا الان اة 
لم يزد منذ بداية تعينيه قرشاً واحداً» بينما زملازه 4 المكتب وحتى الذين 
تعینوا بعده ازدادت رواتبهم ومراتبهم» ڪان عاصم بك وجلا مهدا :ا ان 
هذا لا يعني آنه لم يكن يطالب بزيادة راتبه» بل العڪس كان يزور المدير 
مرة واحدة على أقل تقدير وي نيته أن يقول له «يا سيدي»» لكنه لم 
یستطع» عندما یفتح فمه لیقول: 

دای 

يقطع عليه المدير الحديث ليقول له: 

- أعرف يا عاصم بيك» أنا مسرور جدا من عملك» لا تظنوا بان 
عملكم لا يلفت الانتباه ثم يطلب المدير الإداري ليقول له: 

- اشتروا طاولة أكبر لعاصم بيك. 

ينحني عاصم بيك احتراماً ويقول وهو خأرج من غرفة المدير: 

- أطال الله عمرك. 

ذات يوم قدم المدير إلى غرفة الموظفين» سأل عاصم بيك مندهشاً: 

شل انت تعمل على هذه ألطارتة 


ا 


- تعم.. 


- ڪم طولما وعرضها؟. 
قاسوا آطوال الطاولةء تسعة وسيعون»› آريعون سنتمترا. 


- لا يجوزء هيا خذوا هذه الطاولة وڪبروها فوراًء ليڪن طولٻا 
مترين على أقل تقدير. 

أمر المدير 2 يوم آخر عندما زار غرقة الموظفين: 

- يجب تلميع طاولة عاصم بيك. 

كلما زار المدير هذه الغرفة يقوم بطلب بعض التغييرات على طاولة 
عاصم بيك. 

- آه عاصم بيك طاولتكم بلا زجاج» هيا ضعوا لوح زجاج على طاولة 
عاصم بيك. 

لا أحد من الموظفين لديه طاولة جديدة وكييرة وملمعة مثل طاولة 
عاصم بيك» ولا أحد منهم راتبه قليل مثل عاصم بيك» حتى طاولة المدير 
تبدو أمام طاولة عاصم بيك كدمية صغيرة. 

المدير متفهم للغاية. وهو رجل طيب لذلك لم يكن عاصم بيك يتجرأً 
ليرضع صوته؛ أعماقه ڪانت تتحطم غيظا» ڪان يفرح ڪٿ يرا لنمو وڪبر 
طاولته من أسبوع لأسبوع ومن شهر لشهرء طاولة عاصم بيك أصبحت طاولة 
كبيرة عرضها مترونصف وطولما ثلاثة أمتار. 

ذات يوم كان منزعجاً مقهوراً بسبب الأزمة المالية التي يعانيهاء دخل 
غرفة المدير دونما أستذان وبدأً حديثه: 

- سيدي.. 

سبق أن جهز كتاب استقالته» الورقة كانت ے جيبهء وسيرميها ے 


وجهه ان هو لن يدعه يڪمل حديثه ویزید راتبه: 
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ˆ سیل 

- أووووه ه عاصم أفندي»› آنا وور جا اکم إنكم 

ضغط المدير على زر الجرس وطلب المدير الإداري» قائلاً: 

- لم لا تكبرون طاولة عاصم بياى؟. 

آجابه المدير الإداري: 

- يا سيدي لم يعد هناك مكان لطاولات الموظفين الآخرين. 

- إذاً انقلوا جميع الموظفين إلى غرفة أخرى. 

أصبح عرض طاولة عاصم بيك مترين ونصف وطولہا أريعة أمتار› 
اسو ا ا وة هة رةو على هده اتاو ال ا 
شهرين»› يعد ذلك 2 أحد الأيام وقف أمام المدير حأول آن يقول له: 

- يا سي.. 

ڪان وجهه يفصح عن مدی غيظه وغضبه» وقبل أن ينبس بڪلمته 
الأولى قاطعه المدير قائلا: 

5 ققق عاق ب ن اقا نفدو الیاملن ڪل جيف 
لا تظن أنك غائب عن ناظري. 

ضغط على زر الجرس منادياً المدير الإداري ليسأله: 

- هل لمعتم طاولة عاصم بيك 

- نعم يا سيدي! مرة ڪل شهر. 

- وهل وضعتم لوحا زجاجیا؟. 

- طبعاً يا سيدي 

- إذاً كبروا طاولة عاصم بيك. 

«جعلك» عاصم بيك ورفقة الاستقالة الموضوعة 4 جيبه. وخرج وهو 
یقول: 
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- ليطل الله عمرك يا سيدي. 

ذات يوم عندما تم تكبير طاولة عاصم بيك قال المدير الإداري 
الفكي: 

- لا نستطيع تكبير طاولة عاصم بيك بعد الآن. 

E 

- لأن الطاولة آخذت كل آرجاء الغرفة ولم يعد لعاصم بيك مكان 
نون اك فو بان عند عة انا 

- إذن عليكم بهدم الجدار العازل بين غرفتين ويجب أن تكڪبر طاولة 
عاضبخ بيات 

- كبرت طاولة عاصم بيك وأصبحت كطاولة قادة الحروب التي 
تضعرن هما ا تراط ويذيرون غدها الاك الم رة 

كاد غا دتو ك رن العو تكن هد و لتر ل ت 
آڪثر من شهرينء فهو لم يدفع آجرة البيت» وسيفصلون التيار الڪهريائي 
عن بیته» وزوجته طلبت منه النقود وهو خارج إلى عمله. 

دخل عاصم بيك مهلوسا إلى غرفة المدير يحاكي نقسه وكأنه 
يتشاجر مع المدير» ثمة سوائل تسيل من آنفه» لاء بلغ السيل الزبى» آكڪثر 
من ذلك لن يتحمل» سيقول له كل ما سيتفوه بهء إما زيادة أجرته أو 
الاستقالة» دخل غرفة المدير بسرعة حتى دون أن يطرق الباب» لم يآت 
المدير بعد لم يبتعد عن الباب» وفور مجيء المدير فال له: 

- يا سیدي 

عادة لم يكن المدير يفسح له المجال كي يتم كلمته» أما الآن فقد 
كان مشفولاً بخلع معطفه ولم يكن لديه الوقت لسد فم عاصم بيك. 

- عاصم بيك آنا سعيد جدا بعملڪم. 


- يا سيدي آنا موظف 2 هذه الداثرة منذ أريعة عشر عاماً. 


- ۸۹ - 


ف الیل 

- لكن وحتى الآن لم تزد أجرتي الشهرية بتاتا.. 

دا 

E‏ کور ا و 

د طاواتك. 

ن ا ی ی ا و ی 
عاصم بيك يأخذ بثاره من صمت آريعة غشر عاماء فتح فمه وآغلق عينيه› 
صرخ المدير بعدما أستمع لفترة: 

E EE‏ ا ل 
طاولتك 2 هذه الإدارة الكبيرة. من من الموظفين يجلس خلف طاولة مثل 
فاكف لی ك ادت انى اله و الا تاا ولك ماد 
تريدني أن آفعل لك أكثر من ذلك» كبرت طاولتك 4 كل شهرء ولك أنا 
المدير بحجمي ومكانتي ليس لدي طاولة مثل طاولتك» طاولتك على وشك 
ا الا ها ات ا ن لم سك دم اها مى 

عاصم بيك خرج متهاوياً ذهب إلى غرفته نظر إلى طاولته الكبيرة 
الضخمة» كانت جميلة» غرفة نومه لم تكن بكبر طاولته» لاء لن يجد 
کان اکر نها ارا جس خف هار ونا اتن 

- منذ ذلك اليوم لم تكبر طاولة عاصم بيك أكڪثر. 


الخ... 


سأل أحدهم عنصر الجمارك 

- هل وصلت الفئران؟. 

أجابه الجمركي: 

- ماذا5... فئران؟. 

لفان ا وى ركس الاطتاء مها لأا مت ةة 
E‏ 

قهقه جميع عناصر الجمارك الذين كانوا 4 الغرفة» واضح أنه 
م ی ا ا و ل 
الفئران. 

اسستمرت سخريتهم لفترة من الزمن» إذ إنه اعتاد زيارة مركز 
الجمارك يوميا 

4 اليوم التالي سألہم: 

- هل وصلت القئران؟. 

واا ل وا 

E e 

تضاحكوا وسأله آحدهم: 

- هذا يعني أنكم ستفتتحون مزرعة لإڪثار الفثران؟. 

ا 

وقد بوني مالا بقار 


“۹1 


بینما نصحه ثالٹث: 

- يا صديقي الفئران كثيرة هنا 2 المستودع» لم لا تجلب مصيدة 
وتصطاد آربعن» خمسین فأرا. 

أجابه الرجل: 

- وما حاجتي بالفئران» كل ما هنالك» أن الأطباء طلبوا مني ذلك. 

- ڪدواء يعني؟. 

El ESS 

- بالفعل يمكن استخدام صغار الفئران للعلاج. 

- لاء الفئران مريضة وهم سيعالجونها 

- وقد يجرون عليها العمليات الجراحية. 

أكثر الرجل من زيارته خلال الأيام الأربعة الأخيرة» و2 كل مرة 
كان عناصر الجمارك يقهقهون ساخرين. 

اليوم الخامس رست سفينة فرنسية 2 الميناء» خرج أحدهم من 
السفينة يحمل قفصا فيه أربعة عشر فأراء وما أن دخل صالة الجمارك حتى 
تبدلت الأمور» إذ إن هذه الحيوانات الأليفة لا تشبه فئراننا الرمادية اللون» 
بل بيضاء تتراكض وتلعب داخل القفص المعدني. 

ربما لغاية ذلك اليوم لم يدخل قسم الجمارك مثل هذه الفئران» تحلق 
جميع عناصر الجمارك حول القفضص»› حتى المدير خرج من غرفته ووقف 
فترة طويلة أمام الفثران البيضاء. 

تبين بعد ترجمة الوتائق المرفقة أن هذه الفئران قدمتها فرنسا 
كهدية لإحدى المشاك التركية. 

2 اليوم التالي تغيرت معاملة عناصر الجمارك لذلك الرجل عند ما 
قدم صباحاًء» وقبل أن يسألہم عن الفئران أجابوه: 

- لقد وصلت الفئران. 
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هرع الرجل وهو يردد «سأتصل بالطبيب وأعلمه بذلك». 

أتى طبيب شاب برفقة شخصين آخرين صباح اليوم التائي»ء والتقى 
ایر ا و ا و ع ن و ران و 
للمشفى إذ سيتم إكتارها لإجراء الاختبارات والآبحاث العلمية عليها. 

وبينما كان الطبيب الشاب يشرح له حيثيات الموضوع» بدت علامات 
التفكير على وجه المدير وهو يقضم القلم الذي كان بيده» وردد قاثلاً: 

- نعم... نعم. 

سأله الطبيب: 

- وهل نستطیع استلامها؟. 

أجابه المدير: 

- ڪنت آفڪر ے هذا الموضوع» لڪن على آي بند جمرڪي سيتم 
ذللی. 

- ماذا تعني5. 

- أقصد على أي بند جمركي سيتم تسديد الرسوم الجمركية 
المترتبة؟» فالقانون لم يلحظ القثران بے مواده. 

- نعم أعرف آنها هدية... لكن لا بد من تسديد الرسوم الجمركية. 

- لڪن يا سيدي.. 

ع ارت 

هم محقون.. من أين لهم أن يفكڪروا بانه ذات يوم سیتم استيراد 
الفثران من فرنسا. 

وک 

کن خلا اا کی وف ا فک کی کو کی 
تقدرون موقفناء كل بضاعة مستوردة لا بد من تخليصها جمركياً 


- Q۳ - 


وتسديد جميع رسومها.. والقوانين التي بين أيدينا لم تلحظ 
الفثران. 

- لڪن يا سيدي 

- نعم آعرف» لڪنڪم تقدرون موقفي. 

عاد الطبيب الشاب إلى المشفى»ء وشرح الموقف لرئيس الأطباءء الذي 
قام بدوره بالاتصال بالجهات العليا كي يتم إخراج الفئران من مستودع 
الجمارك» والجهات العليا بدورها وجهت رئيس الأطباء ومدير الجمارك 
بضرورة إخراج الفئران بالسرعة القصوى لتوضع تحت تصرف المشفى. 

لكن ما عسى مدير الجمارك أن يفعله؟. 

4 اليوم التالي لم يتم اتخاذ أي إجراء إذ إنه كان يوم عطلة 
اسو عة 

4 بداية الأسبوع قام الأطباء بإعداد التحضيرات» لكن على ما يبدو 
آن الطب اصطدم بالقانون كل واحرر منهم ينظر إلى الآخر على أنه غير 
محق» الحقوقيون بالأطباء والأطباء بالحقوقيين» وكلا المجموعتين تهدفان 
إلى هدف واحد وهو إخراج الفثران من المستودع» لكن كيف.. هناكف 
قانون ينظم عمل الجمارك» وهذا القانون يحتوي على بنود. 

اجتمع خبراء الجمارك لاتخاذ القرار المناسب» 2 البدء قام المدير 
بشرح الموقف: 

- كما تعلمون فإن القانون لم بلحظ الفتران ك بنوده»؛ الرسوم على 
الدجاج مجيدي واحدء أما الطيور الداجنة مثل الإوز والديك الہندي بثلاثة 
مجيديات» أما الخراف والماعز فليرة ذهبية واحدةء والحيوانات الكبيرة 
مثل البقر والثيران والجاموس فضخمس ليرات ذهبية على الرآس الواحد» أما 
آمهات الأبقار فعشر ليرات. 

سأله أحد الخبراء EE‏ 
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- آلا يوجد حيوان يشبه الفأر؟. 


ج الأفاعي المستوردة لاستخدامات الآلعاب البهلوانية رسومها ليرة 


ساله جمرڪي مخضرم: 

و لافار کیو 

- العصافر مجيديتان.. والأسماك عشرة قروش. 

- أفضل شيء هو إطلاق سراح الفئران من القفص» ليقوم الأطباء 
فيما بعد بالإمساك بها. 

اعترض المدير على هذا الاقتراح قائلا: 

د كان ذلك مكنا لو لم يت إدخال الققص إلى قود اتود آنا 
اللآن فلا يمكن» طالما أن الفتران دخلت قيود الجمارك» لا بد من تخليصها 
أصولاًء إخراج الفئران من قفصها بهذه الطريقة يستوجب المسؤولية› وإلا 
اعتبرونا مساهمين 4 عملية تهريب الفئران من داخل المستودع. 

سال جمرڪي مخضرم: 

اك غريف خو رمو اران اس ارقاو ق 
يساوي حجم الفأر قياساً بحجم الخروف؟. 

لم الخرفان وليس الماغزة 

- يا عزيزي لا يمكن احتساب الرسوم الجمركية على أساس 
أحجام أو أوزان الحيواناتء فكما تعلم إن الرسوم على المصفور ليرة 
ذه اول خميم بر لازت ية طية تخيمن اران الان ايه 
كانت مكبلة بالقوائين. 

غادر الجميع دون التوصل إلى قرار مناسب» لذلك لم يجدوا سبيلاً 
لی اكاب ووا خر اترات ال إغترضة 
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لكن ما الذي عساها أن تقوم به الوزارة» هل ستسن قانوناً 
را اها دهن اران 

وصلت رسالة إلى الوزارة التي تتضمن ما يلي: 

بما أن المواد الجمرڪية لم تلحظ الفئران بے بنودها» لڪن يمڪن 
الاستفادة من المادة التي تنص على ما يلي: 

«يتم احتساب الرسوم الجمركية على السباع والنمور والفيلة.. الخ 
بخمس ليرات ذهبية» وانطلاقاً من ذلك وبخاصة كلمة الخ يمكننا 
احتساب الرسوم الجمركية للحيوانات التي لم يرد ذكرها ب4 القانون 
الجمركي...٠»‏ وهكذا اتخذت اللجنة قرارها واعتبرت أن الرسوم 
الجمركية على الفئران انطلاقا من كلمة الخ هي خمس ليرات ذهبية. 

اعترض الأطباء على هذا القرار. 

وصل هذا الاعتراض إلى السيد الوزير بشكل أو بآخر. 

اتخذ الوزير قراره بما أن هذه الفئران هدية» هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى ستستخدم من أجل الأبحاث الطبية العلمية» لذا لا بد من 
تسليمها للأطباء بلا رسوم. 

توجه الأطباء فرحين لاستلام الفئران إلا أنهم لم يستطيعوا ولم 
تكتمل فرحتهم إذ إن الفئران فارقت الحياة منذ أسبوعين ولا أحد يستطيع 
الاقتراب من القفص بسبب الرائحة النتنة. 

و هكذا دخلت الفئران البيضاء من فصيلة «۸081۷» إلى بلادنا لأول 
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أعبرلك عن احثرامي الشيد 


اف ماخر ف لم لا أت هذا الق التطيهة: بداد 
حلقت ذقني» ومن ثم دخلت الحمام» رن جرس الہاتف› خرجت مبللا ڪي 
اج د قف او هاداد ل 

- أحدهم يود التحدث إليك. 


شعرت ببرد خفيف وانتقضت مثل دجاجة مبللة لأنني كنت عاريا 


سالته: 

- من هو؟. 

فهمت عبر سماعة الہاتف أن موظف الاستعلامات سأل ذلك الشخص 
ثم أجابني: 

- إنه آحد معجبيكڪم» ويرغب ے التحدث إليڪم. 

ا تعن اها عة ردد غه وغلى اقل كت ف اه 
لينتظرني ب4 الردهة سأتيه حالاً لكن عندما عرفت آنه من المعجبين 
أختلف الأمر. ثمة ارتعاش أصابني من ظهري حتى آسقل قدمي» وبسبب 
هذا الارتماش سال علي رذاذ مثل المطر من القطرات التي انبجست من 
جسدي» فقلت له: 

- اعطه السماعة. 

سمعت عبر الہاتف صوت معجبي: 

- هل آنت حسن آفندي ذو المقام العالي يا سيدي؟ 


“¥ - 


«أوووو» ب4 هذه اللحظة اجتاحت كياني موجة ارتعماش» معجبي 
كان يمتلك صوتا أجشاً مشبعاًء واضح من صوته آنه شخص سمين قوي 

بداية أنا لا أحب آن يخاطبني أحدهم بعبارات التعظيم «ذو المقام 
العالي» لأنك إن شئت أو آبيت سترد عليه ب «محسوبكم» أو «استغفر اللّه» 
وهذا شكل من أشكال المجاملة الفارغة. 

o 

عندما أتحدث بمثل هذه العبارات أشعر أن صوتي غريب عني. 

- حسن أفندي» عندما علمت بنباً قدومكم هرعت لقابلتك فأنا من 

تروت کی اسان لطت مه 

- استغفر الله يا سيدي «هاء ها تشوك». 

اختلطت السوائل التي تسيل من أنفي ومن فمي» مسحتها بسماعة 
الا عطاد فکي نزي 

- آخشى آن لا آڪون فد آزعجت مقامڪم العالي. 

هاء هاء هتشوك» لاء لا أشكرك على مكالمتك. 

ازتجقت هن البرن: اد ضيح شمر راسي مل شرف اة 

کا خی ان کون قد ا فت هی رما 

> 

د لغ تكن تائماً اليس كذلك 

“لا لا هتشوك» لع كن غافيا. 

- سررت كثيراً » فنحن نحبك كثيراً » نحبك من خلال ڪتاباتك. 

اک و ت 

ا راکفا رھت کل خی ها جس انی 
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- أش» أش» آشكرك. 

من شدة البرد شعر بدني أصبح مثل الشوك. 

- هل يمكننا اللقاء بك الآن؟. 

- هاء هاء تشوك. 

- هل يمكننا اللقاء بك الآن ونكون ممتنين فيما لو وافقت أن 
يكون لنا شرف تناول طعام الغداء معكم؟. 

- استغفر الله 

- من قضلڪم؟. 

- تحرجونني بذلك. 

- إنه شرف عظيم ومكرمة مثلى فيما لو وافقتم؟. 

- ليطل الله عمركم. 

طوال حياتي لم آمارس طقوس المراوغة والتملق» ڪل هد آن أنهي 
مڪالمتي هذه. 

بما أن محدثي هو من معجبي» لذلك لم تڪن لدي الجرأة لأقول له 
إنني أغتسل دع المكالمة لما بعد آو «أوجز ے حديثك» لذلك فأنا أرتجضف من 
البرد وقطرات الماء تخط خطوطاً سائلة على جسمي. 

لا أدري كم استمرت المكالمة» عشرين دقيقة» نصف ساعة بعد 
ذلك كان معجبي سينتظرني 4 بهو الفندق» هرعت إلى الحمام بعدما 
وضعت مسماع الهاتف» لكن لسخرية القدر لم أستطع تعديل حرارة الماء 
فذهي إما ساخنة جدا واسلق بحرارتها آو باردة جدة وأتجمد بسبيهاء 
فالصنابير 2 بلادنا لا تعاير الماءء على كل اغتسلت ما بين الانسلاق تارة 
والتجمد تارة آخرى» ارتديت ثيابي بعد تجفيف جسدي ونذزلت إلى بهو 
الفندق» كان هناك أريعة أو خمسة أشخاص جالسين ے البهو» سألت 
موظت الاسشتشال: 
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- من الذي سال عني؟. 

- ها هو يا سيدي.. 

الله الله ذلك الصوت ڪان يشبه البورظان» لڪن ڪيف يمڪن آن 
يصدر من هذا الرجل؟. 

اتجهت نحوه وقلت له: 

- يا سيدي» انا حسن. 

راخ یرمقنی بنظراته مضا فن آعلی راسی سی اخمضن 
قدمي» على ما يبدو فان شڪلي لم يملا عینیه» تری هل هو على ما 
يبدو أنه نادم لتلك المجاملة» ومحادثته لي عبرالہاتف باحترام؟ ولڪن 
طالما أنه حدثني باحترام فلم يكن لديه إمكان للتراجع. لذلك نهض 
اققا 

- آه يا سيدي» آه يا سيدي» لو تعرفون مدى السعادة التي 
منحتمونيها وآي شرف آعطيتموني من زمن بعيد ونحن نترقب زيارتڪم› 
تفضلواء› ارجوڪم تفضلوا.. 

احتفاء بي دفعني كي آسي ر آمامه» وبين الفينة والأخرى كان يمسد 
ثيابي» وأحياناً أخرى يمسك ذراعي» يقوم بهذه الحركات لكن عندما 
يشعر أنها لا تنم عن الاحترام كان يتخلى عنها فوراً» وهڪذا خرجنا من 
الفندق. 

- حسن أفندي» إذا أمرتم فلنذهب إلى نادي المدينة. 

- استغفر اللّه.. 

- ڪيف تامرون؟. 

- كما تودون يا صاحب المقام العالي. 

- ڪما تطلبون يا سيدي 

لھ فك ا ضحت ماقا وما 
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أمسڪني بذراعي اليسری» ثم راح يسير خلفي تماماً» ڪنت على 
وشك الانفجار من شدة الغيظ» لم يكن النادي بعيداء» دخلنا صالة المطعم: 

- تفضلوا واجلسو!ا يا سيدي. 

ثم جر الكرسي الذي سأجلس عليه إلى الخلف ودفعه إلى الأمام 
كي أجلس» كان الشعور بالغيظ يمزقني» ناولني قائمة المأكولاتء› 
وسشال: 

- ما الذي ترغبون ب تناوله! 

- مثل ماذا يعني؟. 

- من المشروبات؟. 

ر انال اشرت نهار 

بدأنا بتناول الطعام» وأنا خجل من فرط احترامه. 

لم أفهم هل كنت أتناول الطعام أم أتلقى ضريات العصي. أمسك 
بذراع آحد المارين من جانبنا وقال له: 

- انظر إلى المفاجأة أتمرف من هذا السيد؟.. إنه حسن أفندي. 

- ل ما شاء الله يا سيدي» ما شاء اللّه. 

كان هذا الشخص أنيقاً ب2 ثيابه متقدما ب4 الممر» يبدو عليه 
الاحترام والوقار وهكذا كنت مع متملق واحد بواحد والآن أصبحا اثنينء 
«محسويبكم»» «محسوبكم» يا ذا المقام العالي «استغفر الله» «إحسانڪم 
معروف يا سيدي».. وما شابه» انزعجت ڪثيرا. 

- ڪيف تڪتبون أعمالڪم يا سيدي؟ محير واللّه. 

نانفا ساسج انی اس رورا فن ماع مل ذه 
المدائح والتملقات» غير أن ابتسامة خجلى ارتسمت على وجهي.. كلاهما 


سوية› ڪنا مع واحد وأصبحنا مع اثنين.: 
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- لاء لم نسآل عن مستوى كتاباتك» تعجبنا آم لاء بالعڪس 
تماماً» بل السؤال كيف تقومون بعملية الكتابة5. 

- بشڪل اعتيادي» وڪتب بشڪل عادي جدا. 

- نت معطاء يا سيدي» ڪيف تڪتب ڪل هذا الڪم من الأعمالء 
هل 2 الأمر سر ما 

- يا سيدي» سر ذلك هو الإملاق والحاجة»› بيتا ضيق والمعيشة 
صعبة وبما أنني أعاني بشكل دائم» لذلك أڪتب بشڪل دائم» واللّه إن 
السبت اليش السغادة والسرو 

- هيه» هيه ڪه ڪه ڪه «يضحك» لڪن هذه الڪتابات لا يبدو 
منها أنك ڪتبتها مرغماً. 

يضحك الثاني: 

- ليديم الله عليك الضيق يا «دحسن أفندي» ويڪمل قهقهته. 

بينما يقول الأول: 

- إنها موهبة من عند الرب. 

- لاء لا والله» بل أكتب بسبب ظرو2 الصعبة. 


اعترضا طريق اين كانا يمران من جانبنا وأجبراهما على الجلوس 


- إنهما من المعجبين.. 

را الل را 

كلما ازداد عدد الجالسين معنا كلما أرتاح ذلك الذي تمرف علي 
بداية وقال: 

- آنا لا أحسب عبارات التملق والتبجيل لذلك ساعدوني على أن 
لا نتحدث بمشل ذلك. 


الله يرضى عليك 
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قلت له: 

- ما الداعی للرسمیات؟. 

بعد ذلك راح يناديني بحسن بدلا من حسن أفندي: 

¬“ حسن. 

- نعم يا سیدي. 

- ما اسم مهنتك التي كنت تعمل بها؟... يعني بهذا الحد إذا ڪان 
كلما خضنا بے الحديث أكثر» كلما راح ييسط مستوى الحديث 
- حسونتي. 

نعم يا سيدي. 

- ولك آنت كيف تكتب كتاباتك؟. 

- واللّه لا أعرف» أڪتب وحسب» هذه مهنتتا. 

بعدما انضم شخصان آخران إلى مجلسناء أضفنا طاولة آخرى. 
قال ذاك الذي دعاني إلى النادي: 

- ولك هذا الحسن» يڪکتب» بقوة»› ڪاتب حميقي. 

- حسن آفندي. 

- نعم يا سيدي. 

- ولك آنت کتبت عملا بعنوان « كيف تشتري قارياً»؛ اتذڪره؟. 
- نعم. 

- ولك أي عمل كان؟!... واه الله يلعن أم... 

ربت أحدهم على كتفي وقال: 

- ڪاتب» ما شاء الله واي ڪاتب 
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- ولك حسن 

و ا فی 

- ولك كيف تكتب بهذه الغزارة» واه 

أحدهم رد عليه بدلاً مني : 

- الكاتب عديم الشرف» الكاتب... 

انزعجت لكنني لم أتفوه بأية ڪلمة ولم آظهر انزعاجي 

آحدهم راح يمسد على خدي: 

- كتاباته مثل السم هذا الابن الحرام. 

لم أعد آفهم هل هم يسخرون مني ومن ڪتاباتي» آم آنهم جادون 
فيما يقولون.. وحتى لو فهمت فماذا عسى أن أفعل... لا شيء طا لما أنني 
وقعت 4 ساحة مقصات آلسنتهم.. حتى أنهم لم يعودوا يذكرون اسمي: 

- «ولك». 

هذه المرة لم استطع الرد بعبارة نعم يا سيدي: 

- ماذا هنالف» ماذا ترید5 

- ڪتاباتك... 

- إيهء وما بها؟.. 

- والله كاتب» عديم الضمير كتب مادة منذ فترة.. 

تأهبت للكلام مظهراً بعض الجدية» غير آني لم أستطع بسبب 

- ولك يا نذل» أيها السبع المقدام. 

- استغفرك یا رب.. 

وكزني الجالس بجانبي» وڪزة مؤلة ڪادت آن تخرجتي عن 
طوري. ولم يصدر عني من شدة الألم سوى «هيه»: 

- «و لك» أيها المنحط إنك تستسهل الآمور.. 
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انتهينا من تتاول الطعام منذ فترة طويلة» وقفت» وبكل جدية ووقار 
قلت: 

- عن إذنڪم. 

- يوه ه ه» وهل تفكر بأننا سنتركك تذهب بسهولة٩‏ 

ضريني أحدهم على عنقي» وأخر على ظهري وثالث شدني من يدي 
ورابع التصق بيدي. 

صرخت بأعلى صوتي: 

- اترڪوني لأذهب. 

- إن ذهبت ستكون أحط وأحقر إنسان 2 العالم. 

جلست» امتدحوا كتاباتي» لكن أي مديح» مديحهم مثل تلك المادة 
التي يقولون عنها ے2 قانون الجزاء التركي. 

بعد فترة قال الذي تعرف علي بداية: 

- كفى لا تنفخوه مديحاً مثل الطبل» إنه يكتب لكن أية ڪتابة... 

- آبي يستطيع أن يڪتب مثه. 

- ليس لدي الوقت الكا2› لو كان لدي متسع من الوقت لڪنت... 

- هل يستطيع هو آن يقوم بأعمالنا ڪما نقوم... 

وكزني الجالس عن شمالي» بينما لطمني الجالس عن يميني على 
عنقي وقال: 

- ولك أليس كڪذلك. 

استجمعت كل قواي «يا الله» يا حضرة مولاي» وصفعت الجالس 
على يميني بكل ما أوتيت من قوة» والجالس على يساري لطمة على عنقه 
وصرخت بأعلى صوتي: 

طبعا فبتطيعون الكتاية يا ناء «أليك وهيف 

قهقه الجميع: 
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- لا «ولوه»» لا نستطيع الكتابة كل ما هنالك آنا نمزح ونثرثر. 

و احد آخر قال: 

BESA SSS 

مادا اراح هة سافن خد دتفا ر افهى الخ إلى خرف د 
الفندق» ساعتبن وآأكثر وجو من المرح يلف حديتنا. 

ارتفعت درجة حرارتي إلى ۳۹.۵ على الأغلب أآخذت برداً من الحمام» 
جاء الجميع لزيارتي» كانوا يحومون حولي مثل الفراشة» البعض منهم 
استدعى الطبيب والبعض الأخر جلب الأدوية 

و البعض ساعدني 4 حقن الإبرة. 

لم يغادروا غرفتي طوال يومين» معروف أسدوه إلي لا ينسى» عند 
مغادرتي الفندق جاء ڪل واحد منهم وبيده هديته ليودعني» رافقوني حتی 
موقف الباصات وانتظروني 4 المحطة أعتقد أن انتظارهم دام لمدة نصف 
ساعة» ڪان المطر يهطل بشڪل غزير٬‏ توسلت آن لا ينتظروني ڪي 
لا يتبللواء لكن لا أحد منهم غادر المحطةء كانوا يتحدثون معي بلباقة 
واحترام» أقلع الباص وهم يلوحون بأيديهم مودعين قال لي ذلك الذي زارني 
القتەق: 

“ حسن آفتدي» لا تنسا. 

الآن استلم منهم جميعاً الرسائل وجميعها تبدا ب «المحترم كثيراء 
حسن أفندي» وتنتهي الرساثل ب «أعبر لك عن احترامي الشديد». 
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أصمان 


أتألم كرا من معدتي» لذلك كنت أتمنى الموت» انهڪ تني 
معدتي» بت لا أستطيع تحمل الألم أكثر» خاصة بعدما قطعت الأمل من 
جع الأطبا الین زرتي ذلك لم يكن آمامى إلا اندعاء لله لس طا 
للشفاء بل طلبا للموت» نصحتي آحد الأصدقاء: 

- لم لا تذهب إلى «الدكتور» أحمد عاصم» فهو طبيب مشهورء ولا 
أحد يفوقه خبرة. 

- وآين أجد البروفيسور أحمد عاصم؟. 

ی 

- هل لك آن تعرفني به؟. 

- إنه صديق مقرب» سأتصل به هاتفياً وأقول له بانك ستزوره ڪي 
فك ار 

- الله يرضى عليك. 

- إنه أصم» لكنه ليس كباقي الصم» فلو آطلقت رصاصة بجانب 
أذنه لما سمع» لذلك يجب أن تقترب من آذنه. وتصرخ بأعلى صوتك› وبغير 
هذه الطركة ل كن أن مسك 

وضعني صديقي 2 صورة صمم الطبيب» وخشية من آن 
اهدي خو ا حبر امو عن كا اة ات من 
صديقي أكرم مرافقتي إليه» أكرم هذا صوته أجش وضخم» فلو 
تحدث بصوت منخفض لارتج زجاج النوافذء ولو تكلم داخل غرقة 
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لسمعته ب4 آول الشارع» صوته ليس مسموعا للصم فحسب» بل للموتى 
آنا 

ذهبت برفقة صديقي آأكرم إلى المشفى» وهناك سألت عن غرفة 
رئيس الأطباء» على باب الغرفة التي أرشدونا إليها علقت لوحة كتب عليها 
«رثيس الأطباء»» دخلنا الغرفة دون أن نقرع الباب» لأنه على أية حال لن 
يسمع صوت طرقاتتاء» عند دخولنا كونت من يدي اليمنى بوقا وأطاقت 
العنان لصوتي : 

ا ایی 

- اندهش البروفيسور أحمد عاصم»› لكن يبدو أنه لم يسمع 
صوتي» لذلك وكزت صديقي أكرم لأني من دون مساعدته سأطقد 
حنجرتي لا محالة» وهذا يعني آنني لن أستطيع شرح حالتي الصحية» صرخ 
أكرم مثل «البورظان»: 

- مرحباً.. مرحبا يا أفندي.. 

ضحك البروفيسور آحمد عاصم» ويبدو أنه سمع ما قاله آڪرم» هو 
بدوره جعل من يده مثل البوق وصرخ: 

ا کا 

كان يصرخ لدرجة أن صراخه ڪان أعلى من صراخ أڪرم› تبادلنا 
النظرات آنا وأڪرم مندهشين» قلت لأڪرم: 

- عن آي ثقب يتحدث5. 

- على الأغلب سيجري لك عملية جراحية. 

- لكنه لم يعايني» وسيعالج التقب مباشرة» اقتربت من آذن رئيس 
الأطباء ثم صرخت بأعلى صوتي بعد شهيق عميق: 

- هل عرفتني؟. 

شاطرني الحركة ذاتها وصرخ: 


- A - 


- نعم عرفتك» أعلموني عن قدومك عبر الہاتف. 

كان صوته عاليا لدرجة آنني خشيت على أغشية أذني من أن تتمزق. 

ثانية جعلت من ڪفي بوقا» وصرخت ‏ آذن الطبيب بڪل قوتي: 

- أي ثقب5. 

تجاوزني الطبيب بشدة صراخه. 

“ ستسد»› جميع الثقوب سّسد... لا أريد سیلانات. 

- لا آشڪو من سيلان 

- لديك.. لديك. 

- وهل ستعرف أكثر من الطبيب؟ - هذا ما قاله آكرم _ إنه 
متخصص» وعرف ما تشكو منه من النظرة الأولى» وهل ستعرف أنت أم 
الدكتور إن كان بے معدتك سيلان آم لا؟. 

- ولك أكرم بح صوتي من شدة الصراخ»ء تعال واصرخ آنت. 

اقترب ڪرم من أذن رئيس الأطباء وصرخ: 

- آلن تڪشف عليه؟. 

ياطت ضبوا حا 

- بلزمه. 

لاشتنا كنا نتبادل الصراخ لدرجة أن صراخنا كان أعلى من صراخ 
جمهور ملعب كرة قدم مكتظ بالجمهور» ثمة صفير وطنين به آذني 

- هيا لنصعد ڪي تشاهدوا الثقوب. 

قال لي آڪرم: 

- على الأغلب آنه سيصورك بالأشعة» لأن الأشعة تتكشف جميع 
الثقوب... 

سآلت الطبيب: 

- إلى آين؟. 
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لصق فمه بأذني وصرخ: 

راهن افر وغ امو الط امون اه 
E EOE E‏ 
المشفى. كنا على مقربة من سطوح مرسيليا القرميدية الطبيب يصرخ بنا 
ونحن بدورتا نصرخ به: 

- دڪتور أفندي. 

ا 

- إن شاء الله» بجهودڪم. 

- السيلان لا أرضى به.. 

- ليرض الله عليك. 

بينما كنا على سطح المشفى ونحن نصرخ بأذن الطبيب» والطبيب 
بدوره يصرخ كذلك» بدأت أصوات تتاهى إلينا من حديقة المشفى: 

- رئيس الأطباء يتشاجر.. 

- هيا آرڪضوا 

- صعدوا إلى السطح 

- مع شخصين 

هیا ارگوا إنه يتشا جر 

كنا نتبادل الصراخ على السطح لدرجة أن أصواتقا كانت مسموعة 
تافل وكا افر من أبن رين الاطا و ميا مل الوق ترا مانا 
تفر رين الأطباع مب فوا هة نة اشخان إل الط فال 
أحد الأطباء الذي كان مرتدياً مريلة بيضاء» ويضع على جبينه مرآة الكشف: 

- «شو ۰۲2 ماذا جری5. 

رد عليه رئيس الأطباء: 


- لا شي» التعامل مع الصم ب4 غاية الصعوبةء لقد رممنا سطح 
ا ا مراك كو دون فاد دد طول راطو انك و ها 
لار يا عبرا ا الاطيا يخرف ختاضا هارا وهاهها 
که نی عبرا ات وهال لن عة ضيف دا ذلك لا يه من 
الصراخ عند أذنه. 

سأل ذلك الطبيب الذي يضع مرآة الكشف على جبينه: 

- وهل كڪلاهما آصمان؟. 

رد عليه رئيس الأطباء: 

- هڪذا على ما يبدوء فإنني أصرخ باعلى صوتي» حنجرتي ڪادت 
أن مزق تكن دون فائدة وافله لو كان حمارا لفه أا هذان فلا 

تبادلنا النظرات آنا وآكرم. 

الطبيب ذو المريلة البيضاء وظناً منه آننا أصمان ولن نسمع ما 
ىله 

- آنا لا أثق بهما. 

ثم أشار نحوي وأردف قائلا: 

- بخاصة هذا القصير ذو الشكل المضحك... أما الآخر» فواضح آنه 
مَنْقَد من حبل المشنقة أو الخازوق. 


قال أحد المواطنين وهو وسيم لدرجة أن المرء ليفضل أن يموت بين 
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- سيدي رئيس الأطباءء أنتم تصرخون عليها لأنهما أصمان» لكڪن 
لم هما على الدوام يصرخان عليك.. 

رد عليه البروفيسور آحمد عاصم: 

- هكذا هم الصمء بما آنهم لا يسمعون فإنهم يظنون أن الجميع 
ڪذلك» ويتڪلمون بصوت عال. 


-١ = 


کا ن م 
فر راتما مل وات اند 
ثانية قام رئيس الأطباء بتشكيل بوق من كفيه ليسندهما قرب 


أذني وصرخ بأعلى صوته: 


ا ك بلدا ل ى اماما قول مها رو ف ل 


اننا ر سمع بشڪا حيد» فهذا د يعني اننا ت تحملنا ڪل شتائمهم› وبذلكف 


آذن رئيس الأطباء وصرخت بكل ما وتيت من فوة: 


اوو 

أجابني صارخاً: 

- إن لن تسد جميع الثقوب لن أدفع قرشأ واحداً. 

ثم التفت نحو المجتمعين حولنا وقال لهم: 

- الله يقطع عمره› شقت حنجرتي بسبب هذا «السرسري». 
جميع الذين صعدوا إلى سطح المشفى» كانوا يقهقهون» ألصق 
فة على أذ رش الاطا اط جر : 

- لنجلب العدة كي نيد بالعمل. 

ذزلنا من السطح» سألني أكرم ب الحديقة: 

SANA > 

قلت له: 

- لم أفهم» إما آنها كانت مزحة؛ أو أن هناك خط ما. 
أا خرو جا فن ا شتی سالا النوات: 

ما اتم ر لاطا 


- راجی آفندی. 
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- وماذا جرى لأحمد عاصم. 

- أحالوه على المعاش بسبب صممه» كان ذلك منذ آسبوع. 

خرجنا إلى الشارع وإذا بشخصين كانا يركضان ليلحقا بناء 
أحدهم صرخ بے أذني: 

- لقد تخلى رئيس الأطباء عن فكرة ترميم السطح» لا ير... يد. 

صرخ آكرم بصوته الأجش الحانق بعدما كادت مرارته أن تطق»› 
جعل ڪفيه بوقا وصرخ 4 آذن الرجل: 

- وآنا هذا... رئيس الأطباء. وشتمه شتيمة قاسية. 

أحد الراكضن قال لصديقه: 

- إن الصم لا يسمعون لكنهم يتوقعون مغزى الكلامء وقد ظن هذا 
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عيد الشجره 


الفندق الذي نزلت فيه مؤلف من أربع طبقات» غرفه فسيحة» أسرته 
نظيفة » وما كنت أتوقع أن أجد فندقاً بهذا الرقي ب4 مدينة صغيرة ڪهذه»› 
يوجد 4 الأسفل مطعم واسع» ومكان لتناول الحلويات والمعجنات» وصالة 
«بوفيه» كييرة وأاسعة. 

مرت ثلاثة أيام على مجيئي» تناولت طعام الغداء 2 المطمم» ثم 
جلست 2 «بوفيه» على أريكة وثيرة أمام اللوح الزجاجي الكبير أنظر إلى 
الخارج. 

شوارع هذا اللكان هادئة تماماًء فليس هناك أي نشاط أو حركة 

فة رة غير ية شهدا الديه رة هاب انات 
شبان يتراكضون من جهة إلى أخرى»ء مجموعة رجال يحملون معاولہم 
ورفوشهم» وهناك من يدفع عريات محملة بالأسمدة والأترية» وعريات 
آخرى محملة بالغراس» أطفال يبدو من ثيابهم آنهم تلاميذ» بيد ڪل 
واحد منهم غرسة أو غرستان أو معزقة» جميعهم يسيرون بے اتجاه 
واحد. 

و لكي آتبين ما الأمر» ناديت «النادل»» وسألته عما يجري»› 
فضحك ضحكة استعراضية وقال: 

- إنه عيد الشجرةء والناس جنوا من جديد. 

- ما هدا الڪلام؟. 
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- لا شيء» كل ما هنالك أننا نزرع أشجاراً 4 سبخة «يومرو» 

كان يجلس خلفي شخص هرم على بعد طاولتين من الجانب الأيمن› 
طلب من النادل قائلاً: 

- ڪاسا من الشاي. 

ردد النادل طالباً من القهوجي: 

- «ڪاسة شاي لہون» 

ثم التضت الرجل نحوي وقال: 

- واضح أنك غريب هنا. 

“عه آنا هنا هند اة آيام وسايشى اسبوهاريما. 

- عرفت أنك غريب من اهتمامك بالأشجار. 

و بسبب صعوبة التفاتي وإدارة رأسي إلى الوراء قلت له: 

- آلا تتفضل وتشارڪني جلستي؟. 

اقترب الرجل مني بينما جلب له النادل كأس الشاي. 

ر ف اوا و 

- من استنبول. 

- إيه» أعرف استنبول» هي إحدى جنات الأرض» من يدري ڪم من 
الوقت مضى علي ولم أزرهاء ألا يوجد عندكم عيذ للشجرة؟. 

- لا 

- أدعٌ لله كل لحظة» فلو كان عندكم عيذ للشجرة» لما بقي 
لديكم شجرة واحدة يستظل ڪلب بظلها. 

فهمت من حديثه آنه عدو للشجرة. 

- لم هذا الكلام» فالشجرة... 


مد يده بحنان أبوي نحو فمي. 
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رجاءٌ اصمت» منذ ست سنوات ونحن تسمع هذه الكلمات› 
تتعب نفسك» لن يكون حديتك أفضل من حديث حسني بيك. لأن 

آفواهنا كلت من هذا الڪلام.. 

مر من أمامنا عدد من الآأطفال» يحملون الرايات» ويدفعون عريات 
ب اة بالقران: 

- واضح أنك رجل متعلم» هل تعرف آين تقع أكبر غابة ب4 العالم؟. 

حقيقة أنني لا أعرف آين تقع أكبر غابة» لكن ولكي لا يفقد ثقته 
بعلمي قلت له: 

- آأكبرغابة ب4 الدنيا هي ب آفريقيا. 

و لكي لا تتزعزع ثقته بمعلوماتي» ومثل أي جاهل» عملت على 
تحويل الحديث إلى مجرد ثرثرة فارغة: 

- غابات أفريقيا مرعبة» يقولون لم تطأها قدم إنسان ولم تلمس 
أشجارها فأس» تزاحمت الأشجارء واقتربت من بعضها حتى أنها التصقت»› 
هذه ليست غابات» بل جدران شجرية» جدران لا يعرف طولہا وعرضهاء فلو 
مشیت فیها خمس سنوات» لما عرفت بدايتها من نهايتهاء إن أقصر شجرة 
فيها يزيد طولہا على مئة متر. لا يدخلها ضوء النهار» ولا تسير الحيوانات 
المفترسة قوق أغصانهاء بل تمشي على قممهاء هذه الفابات البكر التي لم 
تطأها قدم إنسان» لا يتجراً إنسان على الاقتراب منهاء بل يشاهدها 
بالمنظار» أشجارها ب2 نمو دائم» أغصان من هنا وفروع من هناك. ذات يوم 
اقترب أحد الزنوج مضطراً على التبولء وعندما انتھیى» استدار إلى الخلف 
فوجد نفسه محاصراً؛ إذ إنها زحقت باتجاهه لتحتجزه» هتف عبر جهازه 
اللاسلكي قائلاً: 

«لقد دفتت داخل شجرةء وعلى بعد شبرين مني احتجز سبع» هو 
جائع وأنا جائع» ولديه من شدة الجوع الرغبة لكي يبتلعني» ونا 
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كذلك» لكن الأغصان التي التفت علي وعليه»ء لا تسمح لنا 
بالحرالى» كلانا نتبادل النظرات» ومن شدة الضيق رحت أعلمه 
الإنكليزية». 

هكذا هي الغابة التي لم تمسها فأس. 

كان الرجل مندهشاً من غزارة معلوماتي» فقال لي: 

- رائع كل ما قلته» هذه الفابة التي حدثتني عنهاء والتي لم 
تطأها قدم إنسان» لو ذهب حسني أفندي هذا الذي عندنا إلى هناف 
وابتدع عيدأ للشجرة» فو الله وبالله وتالله» وأنه خلال سنتين لن تبقى 
شجرة واحدة توحد ريها. هناك 4 تلك الغفابة التي لم تمسها فأآس» 
فقط خلال عيدي شجرة» يمحو الغابة من أساسها. ويحولما إلى بادية 
جرداء. 

ڪنت «أمطر» عليه كنبا فإذا به يتفوق علي ب ذلك. 

إا كان ادنك متشا من الوقت دمب ول 

كم كنت تواقاً لذلك فأنا لم يسبق لي ورآيت عيدا للشجرة. 

- لنذهب» هذا شيء حسن - فلت له -. 

خرجنا سوية» لم نمش مسافة أكثر من خمس دقائق» حتى وصلنا 
إلى ساحة تقح خارج البلدة. غصت الساحة بالمحتفلين» علقت الرايات على 
الأعمدة» وفوقها توزعت اللافتات القماشية لتحيط بالساحة» وقد تب 
عليها عبارات تتناول فوائد الأشجارء 

و الغابات»ء ثمة منب ر أخضر اللون صب بے الجزء العلوي من الساحة» 
وهناك مجموعة من التلاميذ قد توزعوا على جانبي المنصةء وييد ڪل واحد 
منهم غرستان› 

أما فرقة البلدة الموسيقية فكانت ك المقدمة. 

و من العبارات التي خطت على اللافتات: 
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- الإنسان يتنفس برتتيه والمدينة بغاباتها 

الشجرة رتة الوطن 

سنحول «البوزكيري» إلى جنة غناء. 

عافية الإنسان تظهر على خديه» وصحة البلاد تظهر من أغصان 
الأشجار. 

من يحب الوطن يحب الشجر. 

- وهكذا منذ ست سنوات» يجتمعون بے آيار من كل سنة وتقام 
الاحتفالات باسم عيد الشجرة. 

هذا ما قاله الرجل الذي اصطحبني إلى هنا. 

كانت الساحة ممهدة محاطة من جهاتها الثلاث بتلال كبيرة» أما 
الجهة الرابعة فتطل على البلدة» هذه التلال الواسعة» كانت ك الماضي 
مغطاة بالأشجار» لكن خلال فترة قصيرة لم يبق منها سوى تلال جرداء. 

ظهرت سيارتان» توففتا قرب المنصة»› علا التصفيق للنازلين منهماء 
بينما كانت الفرقة الموسيقية تعزف نشيد ازميرء وأخذ الأطفال يلوحون 
بالرايات التي كانت بحوزتهم» وعندما توففت الفرفة الموسيقية» صعد 
أحدهم على المنصة» وڪان مڪور الشڪل. 

لفت انتباهي محدئي قائلاً: 

- هذا والينا. عيد الشجرة لدينا مثل فلم سينمائي» يعاد عرضه منذ 
ست سنوات» حتیى أنني قد حفظته عن ظهر قلب. 

بدا الوالي ڪلمته قائلا: 

- يا أبناء وطني المحترمين» أبناء بلدتي الأعزاء. 

راح يشرح آهمية الشجر والغابات ثم أردف قاثلاً: 

- 2 هذا العام» مثل كل عام» نفتتح احتفالنا بعيد الشجرة 2 
مدينتنا» ونحن يا أبناء بلدتي باسم بلدتا إذ نذكر غيرية حسني بيك. 
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بعدما ذكر فضائل حسني آفندي على هذه البلدة» نزل الوالي على 
صوت التصفيق» ليصعد شخص آخر باسم الوجه إلى المنصة»› هذا الشخص 
ڪان حسني آفندي» ڪان يتحدٿ بشڪل جميلء حتى آني لن آنسى 
کلماته آبداً: 

- أعزائي المواطنين» هل يمكن للاإنسان أن يحيا فيما لو انتزعتم 
رثتيه وقصبته الوائية؟. بالتأكيد لن يعيش» كذلك البلد الذي تقص فيه 
الأشجار والغابات» سنوسع غاباتناء هناك ثلاثة أعداء للغابةء النار والفأس 
والماعز. 

كانت كلمات حسني بيك» مفهومة وبسيطة» وهي تڪتسب غنئ 
عندما يتفوه بها ء 

وقد تحمست له إلى درجة آنني لو رأيت ب4 تلك اللحظة الجدي› 
العدو الأول لغاباتناء لذبحته بسكين جيبي المظم. 

راح حسني بيك يذكر بالأمثلة دور الغابة ب2 تحسين بيئة البلادء 
يهب نسيم الربيع ب4 القطبين المتجمدين بسبب الأشجار» كذلك الرطوبة 
المتوسطية المنعشة 4 السهول. 

- مواطني الأعزاء! يبلغ عدد السكان أربعة وعشرين مليون 
إنسانء فلو زرع كل واحد منا عشر شجرات» لتحولت بلادنا إلى غابة 
غناء. 

4 السنة الأولى غرسنا ألفي غرسة»ء و2 السنة الثانية ثلاثة آلاف 
غرسة» و2 الثالشة خمسة آلاف» وها نحن ب4 هذا العام بمناسبة عيد 
الشجرة نغرس عشرة آلاف غرسة. 

عند نزول حسني أفندي من المنصة. أعطى الوالي غرسة بطول 
متر ونصف» ليضعها به حفرة سبق حفرهاء ويلقي فوق جذورها رفشاً 
من التراب»ء ليقوم الآخرون بتغطية الحفرة بالتراب. ثم يصب الوالي 
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الصور» وهو يقوم بكل هذه الحركات. بعد ذلك رڪب الوالي‎ 
وحسني أفندي وكل من آتى معهما السيارات» وغادروا الملكان. ومع‎ 
مغادرتهم قامت القيامة» ومع حركة المعاول والرفوش» غطى الطين‎ 
أرض الساحة» كل من يختطف غرسة يزرعها 2 حفرة» وآنا بدوري‎ 
ی ر‎ 
استخرت هد افر شى تو تف الساغة ترف الكم جماغات‎ 


وأفراد!. 
ولم ييق أحد سوى عمال البلدية المعروفين من ملابسهم والبالغ 
دده ن هر عامل :كاو اجوق الرانات و تات ود ن 


المنصة ليضعوها 2 السيارةء› وبذهابهم بقينا نحن الاثبن. 

- كل شيء على ما يرام» آليس كڪذلك؟. 

قلت له: 

-نعم. 

- ے ڪل عام» وحسب زعمهم يغرسون ألفي شجرة» خمسة آلاف› 
عشرة آلاف شجرة»› أين هي هذه الأشجار؟. 

- لا آدري. 

هكذا منذ ست سنوات» وهم يغرسون الأشجار هنا» هل تجد 
هنا شجرة وأحدة» يطلقون على هذه السيخة «يمري باتاق» أي المستتقع 
المتدرج 2 الشتاء يتحول إلى مستنقع» و الربيع آرض طينية»ء أما 2 
الصيف فتتشقق تريتهاء انظر إلى هذه التلال» آرآيت؟..» جميعها 
كل ما هنالك أن يضعوها ے2 حفرة عمقها شيرء وعند آول هبة ريح 
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تتهاوى الأشجار إلى الأرض والتي تصمد آمام الرياح» تجف ے آول 
أسبوع. 
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قلت له: 

- الماعز خطر. 

و هكذا أصبحت عدو الماعز... 

- هذا الرجل الذي اسمه حسني بيك آخطر من الماعزء إذ إن الماعز 
يعتبر آمامه ملاكا. آلف من الماعز لا يمكن أن تقوم بما قام به» اسمعني 
لأشرح لك من هو هذا ال «حسني بيك»» يقال أنه من هناء غادر البلدة 
عندما كان صفيراً ولم يعد إليها. عمل موظفاً لحماية الغابات» لم يسمح 
للقرويين بافتطاع غصن شجرة واحد» ولا حتى شجيرة صغيرة. يعجبك 
دف ساط القرويون غضيا ,تبروا تة داخل اتفابة شرك الضبق: 
أتمرف ما هذه المصيدة؟. عندما تقع 2 الىشرك» يعني أنك هلكڪت 
لا محال» ولا يمكن أن تنقذ» تتالم وكأنك سقطت بين مخالب عزرائيل. 
أعد أهل القرية هذه المصيدةء وغطوها بالأغصان بشكل جيد»› ثم آمسك 
كل واحد منهم فأسه وراحوا ينهالون على جذوع الأشجار» أصوات 
ضريات الفؤوس ڪانت تصدح 4 ڪل مڪان» آرسلوا واحداً منهم ڪي 
يشي بهم» 4 المنطقة الفلانية» يتم قطع الأشجار! ركب حسني بيك 
حصانه» واتجه نحوهم توقفوا» من آنتم؟ تعالوا إلي» لم يڪترٿ أهل 
القرية بنداءاته» بل استمروا بإعمال فؤوسهم» اتجه حسني بيك نحوهم»› 
وا و ارف وع بجو فش ال ار اهل انع ا شخت 
والتقطيع» وكانوا كلما رغبوا 2 التدخين» اقتربوا من الحفرة التي 
مقط قنها ا ليسكروا نة 

- مرحباً حسني بيك»› ما هي الأخبارة. 
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- آنقذوني» استجير بڪمء لن أتدخل ے4 شؤونڪم. 

هو يصرخ وأهل القرية لا مبالين. 

- هاء قل لنا حسني بيك» هل ستقبض الرشوة. 

a 

- هل ستڪررها؟. 

- توبة نصوحا. 

E N OE aê 

- توبة. 

و لما حبر حي يف مالا آجابو: 

- حسني بيك أبدل مقامك وغن غير هذه الأغنية» لقد مللنا من 
هذه. 

تد لاء حمل القرويون خطبيم وغادوا :بمح كد الارة شوت 
المسكين وآناته» فآنقذه من مصيدة الضباع. 

سقط حسني بيك مريضا؛ ولزم الفراش لمدة أسبوع» وبعده استشرى 
حسني بيك» وراح يقبض الرشاوى على الطالع وعلى النازل ولم يعد يكتفي 
برسم حماية الغابات» ومن لا يدهع يقبض عليهء ويعلق من فدميه إلى 
السقف. 

ثانية قام القرويون بإيقاعه بے شرك الضباع. 

- ما هي الأخبار حسني بيك؟. 

“اهيا سادة غظامي ٹڪرت. 

تفطى الغابة بمصائد الضباع» جميعها مؤشرة ومعروفة» حتى أن 
حسني بيك لم يعد يتجرآً على الدخول إلى الغابة» وعندما اقتنع بعدم 
فائدته» طلب نقله إلى مڪان آخر. 
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قام أهل القرية بإرسال رسالة للقرويين ب2 تلك القرية «حسني بيك» 
صفاته ڪذا وڪذا وڪذا. 

أوقع قرويو هذه القرية حسني بيك 2 الشرك بك اليوم الأول. 

- آهلا وسهلاً حسني بيك. 

- أنقذوني يا سادة واقطعوا كل الغابة. 

لخا ج بيك اترا ر هة اشر خان إن كن 
آخز: 

و کات لون کک عه نه 
اللصائة :ك النهاية دم استقالته لود إلى مقط راسه يخجة آنه قوط 
أبيه. عاد إلى هنا لا أرض ولا آطيان» 4 حينه كانت بلدتنا محاطة 
بالغابات» خرج بفكرة عيد الشجرة» راح يكتب ك4 الصحف؛ ويلقي 
الكلمات» وهكذا انتشر عيد الشجرة وأصبح تقليداًء عند حلول هذا 
العيد يتجه الناس إلى الغابات» فتخلع الأشجار من جذورهاء لزرعها بك هذه 
الم دون اتترا الخاة وان مال الحو اي ررعت؛ فاج 
بحاجة لعناية وتربة معطاءة» 4 كل عام تزرع آلاف الأشجار وخلال أسبوع 
تف وتشقط فلو ان قط ها مو فا من تة ماع ا اتك افا ها 
أتلفها حسني بيك. 

بعدما استمعت إليه سآلته: 

- لم يقوم بذلك؟. 

- يا سيدي الماعز عدو الخاية» لكنه بالتسية له يبقى ملاكاً. 

- وهل يقوم بذلك للاشيء5. 

- ومن قال لك للاشيء» هذه التلال الجرداء التي تراها كانت 
غابات» ب4 كل عيد شجرة يدفع بالمواطنين لافتلاع آشجارها ليزرعها ب2 
دة اة وعلى الال الجرداء: يبي بيا ومستانا سيدا سن 
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القانون الذي يقول «تمتلك آرضا غير مستثمرة عندما تبني عليها»» 
وهكذا استملك جميع هذه التلال» فهو يقوم بانتزاع الأشجار من الغابات 
“حا ولم لا تخارضونة» الا فقون على هد القاات؟ 
يا روحي ومن سيعترض؟.. رجل أحدٿ عيدا جميلاء لا أحد يشڪو 
هن غد الشجرة. نة شاق ذلك ضيح لدا سانا من هة عشر ونما 
فكوا ت ن عد الو بل ن حت ب فيو ل برك غا د 
البلدة إلا واستملكها. 
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مجموعه قصصية للمبدع عريز 
نيسين الدي يمتل آديه الادب 
الساخرالمبني على المفارقة الجميلة 
والنقد اللادع لقيم اجتماعية 
وسباسية. وباسلوب فني رشيق 
يجعل القارئ أسير الكلمات التي 
تتقافز حروفها مدغدغة المشاعر 
وراسمه ابتسامات عربضة وصضحکكات 
طلقة. مستندا على قاعدة مألوفة 
«شر البلية ما بضحك». 
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